
رانيا مصطفى

ــيُّ فــــي مــحــافــظــة  ــبـ ــعـ  الــــــحــــــراكُ الـــشـ
ُ

ـــــل
ُ

يـــــدخ
 

َ
ل

َّ
الــســويــداء عــامَــهُ الــثــانــي بــزخــم كبير تمث

الفائت، ويمكن  الجمعة  يوم  في تظاهرات 
الــــســــويــــداء نــجــحــت  انـــتـــفـــاضـــة   

ّ
إن الــــقــــول 

فـــي امـــتـــحـــان الــوطــنــيــة حـــن تــغــلــبــت على 
الذي  ها، والتشويه 

ّ
التخريبية كل المشاريع 

النظام، وكذلك  المقرّب من  الإعــام  يمارسه 
ــه، مــن طريق 

ّ
ــعــارَضــة فــي حــق

ُ
أطـــراف مــن الم

 مرّة، لمواجهة 
ّ

الردِّ بتظاهرات عارمة في كل
 دروز سورية 

ّ
همِ الطائفية والتخوين وأن

ُ
ت

يــريــدون الانــفــصــال والاحــتــمــاء بإسرائيل، 
لــلــنــســاء المــشــاركــات في  ــــاف مسيئة  وأوصـ
ــارز فـــي ســـاحـــة الـــكـــرامـــة، ولـــلـــردّ  ــ حـــضـــور بـ
ها ثــورة جياع عبر تقديم المناسف 

ّ
على أن

ــاء ورفـــــضِ  ــسَـــخـ ــة بـ ــاحـ ــي الـــسـ ــه فــ ــواكــ ــفــ والــ
 
ٌ
ها قادمة

ّ
شيْعَ أن

ُ
المساعدات الغذائية، التي أ

من روسيا، وعدم الانسياق وراء استفزازات 
قائد  اغتيال  ثــمّ  قتل متظاهر،  بعد  النظام 
يقوم  الــذي  الجرماني،  مرهج  الجبل،  لــواء 
بدور الحماية الأمنية والدفاع عن المحافظة 
ضدّ عصابات الخطف والاتجار بالمخدّرات 
ــهُـــم الــنــظــام مــن أبــنــاء المحافظة،  ـ

َ
ط مــمــن ورَّ

السويداء من طلاب  واعتقال شبّان خــارج 
الإلــزامــيــة،  العسكرية  للخدمة  رافــضــن  أو 
بمبادلة بعد خطف  نــســاء، وإخــراجــهــم  أو 
فصائل السويداء لضبّاط النظام، وتعيين 
واستقدام  أمنية،  خلفية  له  جديد  محافظ 

باسل. ف. صالح

الحاكمة في  الطبقة  انتشال  الهدف من  ما 
لــبــنــان مــن المــــآزق الــتــي تعمل جــاهــدة على 
الــعــام  الــشــأن   إدارة 

ّ
إنــتــاجــهــا، فــي حــن أن

تــفــتــرض أن تــقــوم عــلــى أولـــويـــة الــتــصــدّي 
للمشكلات الــتــي تــواجــه الــنــاس، وتــصــادر 
حـــقـــوقـــهـــم، وتـــطـــيـــح عـــيـــشـــهـــم، وأمـــاكـــهـــم، 
ومـــقـــدّراتـــهـــم، وثـــرواتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة؟ لمـــاذا 
بـــات القاصي  ــرار عــلــى إســنــاد طبقة  ــ الإصـ
والداني يعرف فسادها، من أكبر عناصرها 
 هؤلاء العناصر، ناهيك 

ّ
إلى أصغرهم، وأن

ــفــــوذ، واســـتـــبـــاحـــتـــهـــم  ــنــ ــالــ ـــعـــهـــم بــ
ّ
ــن تـــمـــت ــ عـ

السلطة والمــواقــع، وحــيــوات الــنــاس، والمــال، 
والمماطلة  والــدســتــور،  العامة،  والممتلكات 
يعملوا  لــم  الــدســتــوريــة،  الاستحقاقات  فــي 
المؤسّسات  القضاء على  آليات   لتكثيف 

ّ
إل

ــهــا، وعـــن مــصــادرة 
ّ
والمـــشـــاريـــع المــنــتــجــة كــل

ــــوب،  ــــدب وصـ  حـ
ّ

ــل ــ ـــــودِعـــــن مــــن كـ
ُ
أمـــــــوال الم

وعــــن الــتــلــكــؤ فـــي قــونــنــة وتـــشـــريـــع آلــيــات 
ــحــاسَــبــة لاســـتـــرداد الأمــــوال مــن زعــامــات 

ُ
الم

هــرّبــوهــا مــن لبنان فــي الأيـــام الــتــي سبقت 
وتلت الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019؟
الــجــزائــر   

ّ
أن الـــســـيـــاق، ورد خـــبـــرٌ  فـــي هــــذا 

تنوي المساعدة في انتشال لبنان من مأزق 
العتمة الشاملة والظلام الدامس )أنتجتهما 
طبقته الحاكمة مع سابق إصرار وترصّد، 
وبالتعاضد والتكافل منذ سنوات(، بعدما 
قرّرت إرسال وقود على وجه السرعة لإعادة 
ما تيسّر من التيّار الكهربائي إلى المجالات 
الإصــــرار على  فــلــمــاذا  الــحــيــويــة.  اللبنانية 
مساعدة لبنان، وتحمّل جزء من المسؤولية 
اللبنانية،  السلطات  عاتق  على  تقع  التي 
 
ّ
وعلى عاتق اللبنانيين أنفسهم، في حين أن
رئيس حكومته )ولو كان بحكم المستقيل(، 
 أثــرى أثرياء 

ْ
مِــن وغيره من المسؤولين، هم 

العالم؟ هل ينقص لبنان الأموال والوقود، 
 لانتشال مثل 

ٌ
 إضافية

ٌ
 هبة

ً
هل تنقصه فعلا

الــدولــة وعلى  الــذيــن يهيمنون على  هــؤلاء 
مــقــدراتــهــا؟ هــل يــســاعــد هـــذا الأمـــر الشعب 
، ولــيــس الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 

ً
الــلــبــنــانــي فــعــا

التي أوصلت البلد إلى حالة العفن والفساد 

محمد سي بشير

ــاء )حــــــــزب مـــؤيّـــد  ــنــ ــبــ قــــــال زعــــيــــم حــــركــــة الــ
ـــلـــطـــة فــــي الــــجــــزائــــر، ومـــن  لـــســـيـــاســـات الـــسُّ
ــح عــبــد المجيد 

ّ
المــســانــديــن لــلــرّئــيــس المــتــرش

 السياسة 
ّ
إن الــقــادر بن قرينة،  ــون( عبد  تــبُّ

في الجزائر في حالة ركود، ووصف لتبيان 
ذلـــك مــظــاهــر قــصــور وفـــســـاد، مــا اســتــدعــى 
ــة بـــمـــنـــاســـبـــة انـــطـــاق  ــالــ ــقــ كـــتـــابـــة َهــــــــذه المــ
حملات الانتخابات الرئاسية في منتصف 
حَيْ 

ّ
أغسطس/ آب الحالي، بمشاركة مُرش

السلم  رئــيــس حــركــة مجتمع  آخــريْــن، هما 
حـــســـانـــي شــــريــــف، والأمـــــــن الــــعــــام لــجــبــهــة 
الــقــوى الاشــتــراكــيــة يــوســف أوشــيــش. جــاء 
ــار  ــ ــــي إطـ ــن قـــريـــنـــة لـــلـــوضـــع فـ ــ تـــوصـــيـــف بـ
تـــاريـــخ  مـــنـــذ 2019،  يــــجــــرى  مــــا  ــدّمــــات  ــقــ مــ
ــدّ الـــعـــهـــدة الــخــامــســة  ــ انــــطــــاق الــــحــــراك ضـ
ــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة،  ــراحـ لــلــرئــيــس الـ
 من شهر من الانتخابات 

ّ
أي على بعد أقــل

الــرّئــاســيــة المــزمــعــة فــي الــســابــع مــن الشهر 
المــقــبــل )ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول(، وهـــي مــقــدّمــات 
المــجــال السياسي إضــافــة إلى  راكــمــت غلق 
الطبقة  معهما  وتحتاج  الإعــامــي،  المــجــال 
مقاربة  إلــى  المــدنــي،  والمجتمع  السياسية، 
جــديــدة لتنظيم الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، قــال 
ــا غــيــر مــــوجــــودة في  ــهـ ـ

ّ
ــن قــريــنــة إن عــنــهــا بـ

 اســتــمــرار الــفــســاد وغــيــاب الــكــفــاءة، ما 
ّ

ظـــل
يستدعي إيجاد معالم لعمل سياسي يعيد 
من  ويُسهم  الساحة،  إلــى  السياسي  الفعل 
خــالــهــا فـــي إثــــــراء المـــقـــتـــرحـــات المــصــاحــبــة 
الوعي لدى  إلى عــودة  للرئاسيات، إضافة 
الــنــاخــب بــأهــمّــيــة الانــتــخــابــات فـــي تقييم 
ومكتسبات،  إنــجــازات  الــعــامّــة،  السياسات 
نجاحات وإخفاقات، قصوراً وعدم إشباع 
ها 

ّ
الحاجيات الأساسيّة للمواطن... وهي كل

إشكاليات، لو كان الفعل السياسي حاضراً 
ــقــاشــات، 

ّ
ــال الإعــــامــــي مــفــتــوحــا لــلــن والمــــجــ

لكانت الآن موضوعاً لنقاشات وبلاتوهات 
تشارك فيها فعالياتٌ من الطبقة السياسية 
شارِكة 

ُ
الم أطيافهما،   

ّ
بكل المدني،  والمجتمع 

لم  ما  عارِضة، وهو 
ُ
والم المؤيّدة  قاطِعة، 

ُ
والم

وقفات  وتحتاج  عديدة،  والأسباب  ر، 
ّ
يتوف

تقريضاً  المقالة،  هــذه  لية هي موضوع  تأمُّ
كما  للوضع،  وتفسيراً  قرينة  بــن  لملاحظة 

هو واقعياً. 
كـــود، توصيفا له  مــن خــيــارات مــقــاربــة الـــرُّ
ومعالجة لــلــوضــع، بــاعــتــبــاره قــصــوراً في 
الــتــفــاعــل المــجــتــمــعــي مـــع إشـــكـــالات تــمــسُّ 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن والــســيــاســات 
ــطــة 

ّ
الـــعـــامّـــة، الـــتـــي هـــي فـــي الأصـــــل مُــخــط

ـــه 
ّ
لإشـــبـــاع حــاجــيــاتــه، الــنــظــر إلــيــه عــلــى أن

 له، وهدفه الحدُّ من التفاعل 
ٌ
ط

ّ
خيارٌ مخط

الـــذي قــد يـــؤدّي إلــى تشجيع الــنــاس على 
ــاع  ــعــارَضــة عــلــى الأوضــ

ُ
رفـــع الـــصـــوت بــالم

الــتــي تــكــون فـــي غــيــر مُـــرادهـــم فـــي إشــبــاع 
ليكون  بحقوقهم،  المساس  أو  حاجياتهم 
الــخــيــار هــنــا مـــن مــخــارجــه غــلــق المــجــالــن 
الــــســــيــــاســــي والإعـــــــامـــــــي، وفــــتــــح المــــجــــال 
للتعبير فقط، للأصوات المؤيّدة أو المبرّزة 
بالنسبة  لطة.  للسُّ زعجة 

ُ
الم غير  للحقائق 

 السلطة تكون هنا، 
ّ
إلــى هــذا الــخــيــار، فــإن

 بــالــحــدّ مــن التعبير 
ً
لــفــتــرة ربّــمــا، مـــزهـــوّة

ـــــعـــــارِض لــبــرامــجــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا، بــل 
ُ
الم

ــــوام،  ــيــة. ولـــكـــن، بــعــد أعـ
ّ
لمــقــاربــاتــهــا بــالــكــل

ـــلـــطـــة أنــفــســهــم  ــن الـــسُّ ــــقــــرّبــــون مــ
ُ
يــشــعــر الم

 غـــيـــابَ الــتــفــاعــل يــكــون مـــن تــداعــيــاتــه 
ّ
ــأن بــ

ــعـــزوف عـــن المـــشـــاركـــة، وصــــدى الــصــوت  الـ
ه مــع الوقت 

ّ
المــوالــي. صحيح، لكن الــواحــد 

لطة، بل  سيطالب بمغانم الوقوف مع السُّ
يكون هناك تسفيه للرّأي والنقاش، وتردّ 
معها  د 

ّ
يتول درجـــة  إلــى  التفاعل  لمستوى 

كــثــيــرٌ مــن الــتــفــاهــة مــن هــــؤلاء، مــمّــا يجعل 

غازي دحمان

 مــحــور المــقــاومــة الــذي 
ّ
 أن

ُ
يفترض المــنــطــق

 
ً
ــكَ أهــــــــدافٍ كـــامـــا ــنـ ــران يــمــلــك بـ ــ ــ تــــقــــوده إيـ

المستمرّة  الــحــرب  إســرائــيــل، فحالة  داخـــل 
منذ عشرة شهور، وينخرط فيها المحور، 
 لمرحلة قد 

ٌ
تستدعي أن يكون هناك تجهيز

أكثر  مستويات  في  الحرب  معها  تتحوّل 
شمولًا، ما قد يدفع أطرافها إلى استخدام 
ــــة فــــي ســبــيــل مـــنـــع الــخــصــم 

ّ
ــم كــــاف ــ ــهـ ــ أوراقـ

مـــن تــحــقــيــق أهــــدافــــه، الــتــي فـــي مُــقــدّمــتــهــا 
الدافع  كسر شوكة الطرف الآخــر وإذلالـــه. 
ـــر الـــردّ 

ّ
لــهــذا الـــكـــام، هـــو الـــســـؤال عـــن تـــأخ

الإيراني، وهل أرادت إيران من ذلك التجهّز 
لــضــمــان أن يـــكـــون لـــلـــردّ مــفــاعــيــل قــويــة؟ 
وهــل إيــــران، الــتــي تــقــوم بتشغيل جبهات 
عــدّة ضــدّ إســرائــيــل، لــم تكن متجهّزة لمثل 
 تــقــديــرات خبرائها 

ّ
هــذه الــتــطــورات؟ أم أن

 
ّ
شن إمكانية  تستبعد  كــانــت  العسكريين 
إسرائيل هجمات داخــل إيــران، كما فعلت 
في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس، إسماعيل هنيّة؟ 
ــانـــت نــتــائــجــه،  ــان الـــــــردّ الـــســـريـــع، أيّــــــا كـ ــ كـ
تفهّمه  وسيجري   ،

ً
منطقية أكثرَ  سيصير 

ى داخــل إسرائيل نفسها، على اعتبار 
ّ
حت

 إســرائــيــل قــامــت بــضــربــة كــبــيــرة، ومــن 
ّ
أن

الطبيعي أن تردّ إيران وحلفاؤها، ويمكن 
 التأخير 

ّ
امتصاص تداعيات الضربة، لكن

في الــردّ ورفــع سقف التهديدات من إيران 
وحـــــــزب الــــلــــه، وغــــمــــوض الــــــــردّ وأبــــعــــاده 
ـــه أوجـــــد واقـــعـــا جـــديـــداً، 

ّ
ومـــــــــداه... ذلــــك كـــل

د البيئة الاستراتيجية 
ّ
يمكن وصفه بتعق

للحرب بدرجة شديدة.
 التكتيكات 

ّ
لقد أظهرت مُجريات الحرب أن

ــا كــان  ــهــ ــران وأذرعــ ــ الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا إيــ
على  نتنياهو  تشجيع  فــي  مــهــمٌّ  دورٌ  لها 
الــقــيــام بــتــصــرفــات مـــتـــهـــوّرة، فــمــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب قـــامـــت اســتــراتــيــجــيــة إيــــــران على 
عــدم الانــجــرار إلــى حــرب موسّعة، بذريعة 
أن نــتــنــيــاهــو يـــريـــدهـــا، إمّــــا لــلــخــاص من 
ــــداف التي  ــق الأهـ

ّ
ة الــتــي لــم تــحــق

ّ
حـــرب غـــز

رسمها، أو لضرب أيّ أفق محتمل لتسوية 
بايدن. ويبدو  إيــران وإدارة  العلاقات بين 
التي  ــحــدّدات 

ُ
الم أراد استثمار   نتنياهو 

ّ
أن

وضعتها إيران على نفسها إلى أبعد حدّ، 
فهو يلعب تحت سقف الحرب الشاملة ما 
دامـــت إيـــران )وأذرعـــهـــا( لــن تنخرط فيها 
ــهــا 

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى  نتنياهو،  تــهــوّر  مهما 

بذلك تكسر أحد أهمّ أهدافه. اعتقدت إيران 

تــعــزيــزات أمــنــيــة وتــطــويــق مــدخــل المــديــنــة 
عــن محيطها،  لعزلها  الأمــنــيــة  بــالــحــواجــز 
بــطــل مفعولها بعد مفاوضات مع 

ُ
أ والــتــي 

 
ً
 عسكرية

َ
الجهات الأمنية، وتحولت حواجز

ل بالمارّة المدنيين.
ّ

لا تتدخ
ون في الاتفاق على منع  حتجُّ

ُ
كذلك، نجح الم

إجراء الانتخابات التشريعية في المحافظة 
فــي 15 تــمــوز/ يوليو المــاضــي، وأخــيــراً في 
بــارَكَــهــا شيخ  للحراك،  عــامّــة  تشكيل هيئة 
عقل الطائفة حكمت الهجري، وفي انتخاب 
لجنة سياسية في بلدة قنوات، وفي الاتفاق 

على ثوابت وحدة الأراضي السورية.
ـــمـــود فــــي الـــســـاحـــات،  ــذا الــــعــــامُ مــــن الـــصُّ ــ هـ
ــل إلـــى  ــوصّــ ــتــ ــر فــــي الــ ـ

ُّ
ــث ــعـ ــتـ ــا الـ ــكــــن أيــــضــ ولــ

ــتــرجِــم 
ُ
بــرامــجَ ســيــاســيــةٍ فــي أرض الــواقــع ت

الـــشـــعـــارات الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــوافـــقـــت عليها 
قـــيـــادات الاحـــتـــجـــاج، هـــو نــتــيــجــة طبيعية 
ــدة والمــركّــبــة، ســواء 

َّ
للحالة الــســوريــة المــعــق

ـــب الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
َ

ــخ ـ
ُ
ــن ــالـــة الـ حـ

ــمــة الــطــامــحــة 
ّ
مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى المــتــعــل

ــرّيـــات والمــشــاركــة  إلــــى الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ
ــلـــيـــة  ــات الأهـ ــئــ ــفــ الــ الـــســـيـــاســـيـــة، أو حــــالــــة 
أوضاعها  ارتــقــاء  إلــى  الساعية  التقليدية، 
المعيشية والخدمية وتأمين مستقبل أفضل 
انتفاضة  استمرار  أهمّية   

ُ
تكمُن لأبنائها. 

ــتــهــا واســتــنــادهــا إلــى  الــســويــداء فــي وطــنــيَّ
ــا أنــــجــــزه الــــســــوريــــون فــــي ثـــورتـــهـــم مــنــذ  مــ
وفـــي  ــيــــات،  ــابــ وإيــــجــ ســـلـــبـــيـــات  مــــن   ،2011
واجتماعية  أطــيــافــا سياسية  تــجــمَــعُ  ــهــا 

ّ
أن

الــدولــة المــركــزيــة فــي دمــشــق، مــا يبقي على 
السياسي مركزياً  التغيير  أن يكون  أهمّية 
بعد فشل سياسة تحرير المدن، التي اتبعها 
»الجيش الحرّ« في الثورة السورية، وكذلك 
راهنت على دعم خارجي،  التي  عارَضة، 

ُ
الم

، ثمّ دخول  وانتهى الأمر إلى حكمٍ مناطقيٍّ
جماعات جهادية وسلفية، ليس لها علاقة 

لات خارجية.
ّ

بالثورة، وما تبعها من تدخ

عدم قدرة النظام على مواجهة احتجاجات 
الــــســــويــــداء بـــالـــعـــنـــف، كـــمـــا فـــعـــل مــــع بــاقــي 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، يــســمــح لــلــمــنــتــفــضــن  المـ
الحراك،  الحفاظ على سلمية  قــرار  خاذ 

ّ
بات

الانقياد وراء  يُبرّر خطأ  ذلــك أيضاً لا   
ّ
لكن

ح، 
ّ
المسل العمل  بها  سَــمــح  فئوية  مــشــاريــع 

ــــال إنــــهــــاء دور  والـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي، خـ
المــقــارنــة   

ّ
إن  .2013 فـــي  الــشــعــبــي  ــراك  ــحــ الــ

هــنــا بــن عــجــز الــنــظــام عــن مــواجــهــة حــراك 
الــســويــداء بــالــعــنــف فــي مــقــابــل اســتــخــدامــه 
ــاهــــرات الـــعـــامَـــن  ـــــفـــــرِط فــــي تــــظــ

ُ
 الم

َ
الـــعـــنـــف

 
ّ
، لأن

ٌ
 خــاطــئــة

ٌ
ــــن لــلــثــورة، هــي مــقــارنــة ـ

َ
الأول

حَراك السويداء هو نتاج الثورة السورية، 
والــنــظــام أصــبــح شــديــد الــضــعــف، وتــابــعــا، 
ل خارجي جديد إذا 

ّ
ويحسب حساباً لتدخ

قام بارتكاب مجازر في السويداء.
تأييد   

َ
السويداء أسقط مقولة ثالثاً، حــراك 

ه يُرسّخ 
ّ
 أن

ً
يات للنظام، والأكثر أهمّية

ّ
الأقل

رفـــع شعار  عــبــر  العلمانية  الــدولــة  ثــوابــتَ 
»الدين لله والوطن للجميع«، الذي قال به 
مشايخ العقل، وهذا يطرح سؤال العلمانية 
في الفضاء السوري، الذي لم يُناقش خلال 
سنوات الثورة والحرب العنيفة، وطرح هذا 
النقاش يُعبّر عن مخاوف الأقليات الدينية، 
ــرائـــح عــريــضــة مـــن المــجــتــمــع الـــســـوري،  وشـ
مـــن خـــطـــورة حــكــم الــجــمــاعــات الإســامــيــة، 
س عــــن الــعــمــل  ــدَّ ــ ــقـ ــ وعـــــــدم فـــصـــل مــــا هــــو مُـ
ــروري حسمه  ــات مـــن الــــضــ ــ الــســيــاســي، وبـ
ــدى الـــفـــئـــات الـــتـــي لــديــهــا رؤيـــــة ضــبــابــيــة  لــ

الرديئة  التجارب  بعد  بخصوصه، خاصّة 
لحكم مجموعات إسلامية بأيديولوجيات 
مــصــالــح  تــــشــــدّدهــــا، وذات  فــــي  مـــتـــفـــاوتـــة 

متضاربة ومتصارعة.
يــبــقــى ســــؤال الــديــمــقــراطــيــة، الــــذي تطرحه 
ــب الـــســـوريـــة، هـــو مـــا يحتاج 

َ
ــخ

ُ
غــالــبــيــة الــن

ــاء الــســويــداء  ــنـ ـــعـــوّل عــلــى أبـ
ُ
ــقـــاش، ن إلــــى نـ

وهيئة الحراك السلمي ولجنته أن ينجزوه 
الديمقراطية   

ّ
إن إذ  برامجهم؛  قبل صياغة 

القائمة على أساس المواطنة ليست وحدها 
الـــوصـــفـــة الــســيــاســيــة الــكــافــيــة والــنــاجــعــة 
رُبــطــت  إذا   

ّ
إل ســـوريـــة،  لمستقبل  والمــقــنــعــة 

عبر  الشعب  وبمشاركة  الــدولــة،  بعلمانية 
وبالنمط  ة، 

ّ
المستقل ــحــادات 

ّ
والات النقابات 

احتياجات  تأمين  على  الــقــادر  الاقتصادي 
غــالــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، والــــخــــروج من 
الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعدم التعويل 
على أوهام سياسات الانفتاح الاقتصادي، 
الــدولــة  دور  وتقليص  ف 

ّ
التقش مقابل  فــي 

والتعليمية  الصحية  الخدمات  توفير  في 
للشعب؛ وإنجاز هذه البرامج هو ما يكفل 
ــــى الــــثــــورة فــي  ــودة الـــشـــعـــب الــــســــوري إلـ ــ عــ

ها.
ّ
المناطق السورية كل

 
ً
تجربة الــســويــداء يخلق  حـــراك   

ّ
إن أخـــيـــراً، 

 مــهــمّــة لــلــمــرّة الأولــــــى، ستنعكس 
ً
ســـوريـــة

 الــفــضــاءات الــســوريــة، في 
ِّ

نتائجها فــي كــل
المعارضة شمالًا،  النظام، ومناطق  مناطق 

والإدارة الذاتية في الشمال الشرقي.
)كاتبة سورية(

والإفــســاد، ومــن تشريعه أمــام المجهول من 
 حدب وصوب، وتركه عرضة لتحالفات 

ّ
كل

إرادات  أو  الــداخــلــيــة،  والمــافــيــات  المليشيات 
 أكــثــريــة 

ّ
ومـــصـــالـــح خـــارجـــيـــة، فـــي حـــن أن

ر قيد أنملة في إعادة إنتاج 
ّ

الشعب لا تتأخ
الطبقة التي أوصلتها إلى هذه الحالة، وعلى 
ظهره 

ُ
استعداد للقتال من أجلها، وهو ما ت

 استحقاق؟ فهل 
ّ

الانتخابات النيابية عند كل
هذه الأكثرية ضحيّة أم هي شريك؟

هــي ليست المــرة الأولـــى التي تــحــاول فيها 
دولة عربية، مشكورة، المساعدة في انتشال 
الــلــبــنــانــيــن، بـــل هـــو ســـلـــوك يــمــتــدّ عــقــوداً 
 مــــــرّة، ســـواء 

ّ
خـــلـــت، فــكــانــت الــــــدول فـــي كــــل

لــم تعلم، وســـواء بقصد أو  علمت بــذلــك أم 
مـــن دون قــصــد، تــنــتــشــل الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
وهي تحاول انتشال الشعب اللبناني، في 
 المؤسّسات 

ّ
 الأغلبية باتت تعرف أن

ّ
حين أن

ــن خـــلـــفـــهـــا، لا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والـــلـــبـــنـــانـــيـــن مــ
ــذه الـــهِـــبَـــات  يــســتــفــيــدون قــيــد أنــمــلــة مـــن هــ
ها، بل تجد طريقها 

ّ
كل ح والمساعدات 

َ
والِمن

الآمــنــة إلـــى جــيــوب وحــســابــات المــســؤولــن، 
ر 

ّ
تؤث أو  تغيّر  إصـــاح  عملية  أيّ  دون  مــن 

ى 
ّ
المنهار بشيء، ولا حت الواقع  في حقيقة 

 في ظلامه الدامس. 
ً
تضيء شمعة

تعاقبة، 
ُ
الم اللبنانية  السلطات  زعمت  لقد 

مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة وصـــــولًا إلــى 
ـــهـــا صـــرفـــت مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 

ّ
الـــيـــوم، أن

عــلــى مــعــامــل إنـــتـــاج كــهــربــاء لا تــصــل إلــى 
منازل اللبنانيين، فأوصلتهم لحالة فقدان 
الطاقة  تأمين  العمل على  وألزمتهم  الأمــل، 
في  الأجــــدى،  مــن  ألــيــس  البديلة.  الشمسية 
حالة كهذه، أن تعمل بعض الــدول المانحة 
في هذه الحراجة الكونية لاستثمار الأموال 
فــــي خــــدمــــة شـــعـــوبـــهـــا، ولــــيــــس فــــي خــدمــة 
المسؤولين اللبنانيين، الذين لا يعرفون أيّ 
 المصادرة والمصلحة الخاصّة 

َ
 لغة

ّ
شيء إل

والرفاهية على حساب الشعب اللبناني؟
بات من الضروري اليوم أن تعرف بقية دول 
من  يستفيد  لا  اللبناني  الشعب   

ّ
أن العالم 

 منه لا توافق على 
ً
 وازنــة

ً
 فئة

ّ
ه، وأن

ّ
هذا كل

هم أخبر من 
ّ
ح والمساعدات، لأن

َ
مثل هذه الِمن

يُذكر،  أثــرهــا يكاد لا   
ّ
أن فــي معرفة  غيرهم 

ها لن تصل إلى الجهات 
ّ
 لأن

ّ
ليس لشيء إل

العمل السياسي في أحلك فتراته، ويُوجِد 
كود التي تحدّث عنها بن قرينة،  حالة الرُّ
التفاعل مع  وهــو يعرفها جيّداً من خــال 

مسلكيته السياسية، منذ فترة.
ــخـــــارجـــــه أيـــضـــا  ثـــــمّـــــة خـــــيـــــار آخــــــــر مــــــن مـــ
الإعلامي  للمجالين  التام  والغلق  الــعــزوف 
هــوامــش  إلـــى تضييق  والــســيــاســي، يشير 
ح، حصر 

ُّ
التفاعل بتضييق مجالات الترش

 
ّ
أن التعيينات في كفاءات موالية، واعتبار 

أيّ خروج عن ألف باء التعبير عن مصالح 
د  الـــوطـــن هـــو خــيــانــة أو الــتــخــويــن بــمُــجــرَّ
الــحــديــث  الــحــقــائــق، تــصــويــب  التعبير عــن 
التعبير عن   

ّ
أن مــن  بالرغم  الإنــجــازات  عــن 

 
ّ
مصالح الوطن ليس حكراً على أحد، بل إن

ها 
ّ
النقاش المتناقض بالتعبير عن الآراء كل

هو من أبواب إحاطة صانع القرار بوجهات 
نظر تشكّل خياراتٍ يمكن المفاضلة بينها، 
ض لجوانب  ثمّ اتخاذ القرار الأمثل بالتعرُّ
إمكانية  مــع  سلبية،  وأخـــرى  فيه  إيجابية 
ض من  الفشل، والتعرُّ ض للنقد عند  التعرُّ
نــاحــيــة أخــريــن لــانــهــزام فــي الانــتــخــابــات، 

 وذات مصداقية.
ً
التي تكون حرّة نزيهة

ــل فـــي غـــيـــاب أيّ 
ّ
هـــنـــاك خـــيـــار ثـــالـــث يــتــمــث

ــل فــي  ــفـــشـ ــاح والـ ــنـــجـ مُــــقــــارَبــــات لـــقـــيـــاس الـ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامّـــة، إذ لا يــتــيــح الإعــــام 
غــيــر  الــــســــيــــاســــي  المــــــجــــــال  ــــــق، ولا 

َ
ــــــغــــــل

ُ
الم

القصور،  على  الكشف   
َ
إمكانية التنافسي، 

ــرامـــج  ــبـ ــــــرات الـ
ّ

وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة تـــغـــيـــب مُــــــؤش
لــرأب صدع  البديلة  والكفاءات  الانتخابية 
الــســيــاســات الــعــامّــة الــفــاشــلــة، وهـــي فــرصٌ 
 هذه الحالة، 

ّ
 على أيّ نظام، ذلك أن

ٌ
ضائعة

ــكــرّس 
ُ
كـــود بعينه الم بــهــذا الــخــيــار، هــي الـــرُّ

ــتـــي تــعــمــل  ـــخـــفـــي لــلــحــقــيــقــة، الـ
ُ
لــلــفــشــل والم

السياسة والإعلام، سواء في الوقت العادي 
ية إلى 

ّ
أو فــي أفــق انــتــخــابــات مــا، مــن المحل

لها،  الــبــديــل  وتــقــديــم  لكشفها،  الــرئــاســيــة، 
في شكل سياسات عامّة ناجعة، أو برامجَ 
راشـــدة،  أخـــرى  إلـــى دورة  تــدعــو  انتخابية 

كفؤة وناجعة للسّياسة العامّة.
تلك ثلاثة خــيــارات من بين عشرات يمكن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لــكــشــف الــــركــــود، بقصد 
رســـم خــريــطــة طــريــق لــوصــفــة عــــاج، ذلــك 
ي بالانتقاد لا 

ّ
 تقديم السلبيات والتغن

ّ
أن

يمكنه صنع عالم جديد، وحالة بديلة في 
 الانتقاد الذي يتبعه تقديم وصفة 

ّ
حين أن

ــلـــوب، وهــــو مـــا لـــم يــقــم به  عــــاج هـــو المـــطـ
الــذي وصــف الحالة  عبد القادر بن قرينة 
، من دون 

ٌ
ها راكدة

ّ
السياسية، وقال عنها إن

أن يقول السبب، ولم يأتِ على بديل.
تبدأ مسارات البديل عن الركود بالحديث 
للمفارقة، نحن شــاكــرون لبن  وربّــمــا،  عنه 
ــه أفـــســـح المـــجـــال لــتــوصــيــف ذلــك  ــ ـ

ّ
قــريــنــة أن

الـــركـــود بــأكــثــر مــن عـــبـــارات الإشـــــارة الــيــه، 
، هـــنـــا، اعــتــرافــا  ــذي يُــــعــــدُّ ــ ــو الـــحـــديـــث الـ وهــ
بـــوجـــود إشــكــالــيــة، مـــن دون الـــغـــوص في 
ــســتــهــدَف هو 

ُ
الــبــحــث عـــن مــســبّــبــاتــهــا، والم

ــم لـــعـــاج لــلــحــالــة لــــه جــــوانــــب شــكــلــيــة  ــ رسـ
أعــمــق. مــن الجوانب الشكلية تلك  وأخـــرى 
التي تحتاج إلى قرارات مُستعجَلة، العودة 
الإعلامي  المجالين  في  العادية  الحالة  إلــى 
الــفــتــرة، منذ 2019   

ّ
إن والــســيــاســي، بحيث 

ــهـــدت أحــــداثــــا جـــســـامـــا قــــد تــكــون  ــتـــي شـ الـ
بة لإجراءات 

ّ
بطبيعتها الاستثنائية متطل

ــبـــط انــــتــــهــــت، وتـــســـتـــدعـــي، بــمــرجــعــيّــة  ضـ
المــقــبــل ومــــا سيتبعه،  المـــوعـــد الانــتــخــابــي 
الفعل  استعادة  أخرى مهمّة؛  استحقاقات 
ــة الــتــعــبــيــر  ــرّيــ ــي حــ ـــا فــ

ّ
الـــســـيـــاســـي مـــتـــمـــث

ليكون  الآراء،  متعدّد  المتناقض  والنقاش 
فتح  بقرار  مرتبطاً  بالتالي، شكلياً،  الأمــر 
الفتح  ذلــك  إحاطة  المذكورين، مع  المجالين 
ــوانـــن الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــمــنــع مــن  ــقـ ــالـ بـ
ــصــلــة بــالــشــخــصــنــة، ونشر 

ّ
الانـــزلاقـــات المــت

 فرصة استراتيجية 
َ
ها قبالة

ّ
منذ البداية أن

أوراق  تثقيل  لجهة  الــحــرب،  لــهــا  هيأتها 
موقفها  ولــدعــم  واشنطن،  مــع  مساومتها 
ــة، بــالــظــهــور  ــيـ ــربـ ــعـ داخــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
بمظهر الطرف الوحيد المدافع عن القضية 
الفلسطينية، والأثمان التي دفعتها إيران 
في مقابل ذلك، ووفق حساباتها النظرية 
لكن من  الممكن والمحتمل.  إطــار  فــي  تبقى 
الــحــروب يمكن قياسها  تــداعــيــات   

ّ
إن قــال 

وفق مسطرة طرف مُعيّ؟ ومن أخبر إيران 
ها ستكسب من هذه الحرب كما كسبت 

ّ
أن

من حروب أفغانستان والعراق؟
ــر 

ّ
أحـــد أخــطــر المــشــكــات الــتــي جـــرّهـــا تــأخ

ــــي، وقـــــوع إيــــــران ومــحــورهــا  ــرانـ ــ الــــــردّ الإيـ
فـــي ورطـــــة اســتــراتــيــجــيــة، بــعــد أن تــبــدّل 
المــشــهــد الاســتــراتــيــجــي بــدرجــة كــبــيــرة، إذ 
أصــبــحــت غـــايـــة أهـــدافـــهـــم أن تــســنــح لهم 
من  يستعيدون  بضربة  بالقيام  الــظــروف 
قدت جرّاء قيام 

ُ
خلالها هيبة الردع، التي ف

ــهـــران،  ــيـــروت وطـ إســـرائـــيـــل بــاســتــهــداف بـ
وأذرعها  إيــران  راهنت  الحديدة.  وقبلهما 
ــراق فــــي المـــفـــاوضـــات  ــ ــتـ ــ ــلـــى تــحــقــيــق اخـ عـ
الــجــاريــة فــي الــدوحــة لــلــخــروج مــن المـــآزق، 
 الــردّ لم يعد مهمّاً طالما انتهت 

ّ
والقول إن

 نتنياهو 
ّ
ة، لكن البادي أن

ّ
الحرب على غز

يرفض منح إيران هذا المخرج.
إزاء ذلـــــك، بـــاتـــت إيــــــران أمـــــام خـــيـــاريـــن لم 
تحسب لهما أيَّ حساب، إمّا القبول بميزان 
 لمصلحة إسرائيل، وبانعكاسه 

ٍّ
ردعٍ مختل

يعنيه  بما  المــفــاوضــات،  طــاولــة  على  تالياً 
ذلـــــك مــــن خــــســــارةٍ لــلــهــيــبــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، أو 
الدخول في حرب هي أشبه بالانتحار في 
 الاســـتـــعـــدادات الأمــيــركــيــة والأطــلــســيــة، 

ّ
ظـــل

وهو ما يرغب نتنياهو فيه.
ــبـــون الــخــدع  ــحــــرب، يــســتــخــدم الـــاعـ فـــي الــ
ــهـــدف  ــة، بـ ــافــ ــثــ ــكــ ــات الـــتـــضـــلـــيـــل بــ ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ودفعه  الحدود،  أبعد  إلى  العدو  استنزاف 
تستنزف  غير حقيقية،  تقديراتٍ  بناء  إلــى 
ــر لـــديـــه، هــذا 

ّ
ــواه، وتـــرفـــع مــنــســوبَ الــتــوت ــ قـ

مــا حــاولــت إيـــران فعله بتأخير ردّهـــا على 
 
ً
ف صــورة

ّ
 المشهد الآن تكش

ّ
لــكــن إســرائــيــل، 

ــران، الــتــي كــــان من  ــهـ  لمـــا أرادتــــــه طـ
ً
مـــغـــايـــرة

ــردّ بــســرعــة،  ــ الأفـــضـــل لــهــا أن تــحــســم أمـــر الـ
ــــى قـــبـــل أن يُــــــــوارى إســـمـــاعـــيـــل هــنــيّــة 

ّ
وحــــت

ى ولــو كــان ردّاً غير متناسب، 
ّ
ــرى، وحت

َ
الــث

سيكون أفضل من انتظار نتنياهو لمنحها 
ــدة، 

ّ
 الــخــروج مــن هـــذه الــورطــة المــعــق

َ
فــرصــة

فها كثيراً.
ّ
التي ستكل

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

عات 
ّ
والتطل الــرؤى  في  ومتخالفة  متنوّعة 

ــاربُ تـــنـــوّع الــحــالــة  ــقــ ــهــا تــ
َّ
والأهـــــــــداف، لــكــن

ر سياسياً 
ِّ
تعث

ُ
الم العامُ  السورية الأم؛ وهذا 

أنــجــز كــثــيــراً فـــي صــعــيــد خــلــق فـــضـــاءٍ عـــامٍّ 
، وحـــــــواراتٍ ســيــاســيــةٍ مــفــتــوحــةٍ تحت  حــــرٍّ
ضــغــط الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة الـــحَـــراك 
إلى  الــعــودة  إمكانية  مــع  التامّة  والقطيعة 
أغــــســــطــــس/آب 2023،  مــنــتــصــف  ــبـــل  قـ مــــا 
 الفساد، 

َّ
خاصّة مع فشل إدراة النظام ملف

المعيشية، وهذا خلق  والحالة  والاقتصاد، 
ــن، ومــنــهــم جــمــاعــاتٌ  ــحــتــجِّ

ُ
تــوافــقــا بـــن الم

النظام أو على   
ّ

 كانت تقف في صف
ٌ
أهلية

السياسي  التغيير  ضــــرورة  عــلــى  الــحــيــاد، 
وفق القرارات الأممية. هذه التجربة تستند 
إلـــى بـــدايـــات الـــثـــورة فـــي 2011 ومـــا تــاهــا 
من انحرافات دراماتيكية، ولكن أيضاً إلى 
غير  كانت  وإن  لأخطائها،  مراجعة  إجـــراء 
بها؛ 

ُّ
تجن مدروسةٍ، ومحاولة  أو  منضبطةٍ 

فأولًا، اتخاذ الشكل السلمي للحراك وعدم 
ــح، رغــم وجــود 

ّ
الانــجــرار نحو العمل المــســل

فــصــائــل مــتــعــدّدة تــحــمــل الـــســـاح، وحصر 
دورها في الحفاظ على أمن المدينة، خاصّة 
والاتجار  الخطف  عصابات  انتهاكات  من 
ــون خطأ  ــحــتــجُّ

ُ
بــالمــخــدّرات، وهــنــا يلحظ الم

حاً من دون وضع 
َّ
 مسل

ً
تحوّل الثورة عملا

ــبــقــي عــلــى أولــــويــــة الــعــمــل 
ُ
اســتــراتــيــجــيــة ت

المدني والسياسي في الداخل. وثانياً، هذا 
ــح يــقــود إلـــى فــكــرةٍ 

ّ
الــحــذر مــن الــعــمــل المــســل

ــب انــفــصــال المــحــافــظــة عن 
ُّ
أخــــرى هــي تــجــن

والمؤسّسات التي يجب أن تصل إليها، ولن 
رسلت 

ُ
ستخدَم في معالجة المشاكل التي أ

ُ
ت

تعيش  أن  يعقل  فهل  معالجتها.  أجــل  مــن 
 من الدول، في الألفية الثالثة، في هذه 

ٌ
دولة

المــســاحــة الــصــغــيــرة، لــهــا مـــقـــدرات وثـــروات 
وإمكانات  مميّز،  طبيعية وموقع جغرافي 
سياحية هائلة، كتلك التي يمتلكها لبنان، 
بهذا الكمّ من المشاكل والانهيارات والظلام 
المــســتــمــرّ، وهـــي بــحــاجــة إلـــى الــعــيــش على 
ــالات الإنـــعـــاش والمـــســـاعـــدات والمـــنـــح؟ أو  حــ
 على 

ٌ
بكلام آخر، هل يعقل أن تعتاش دولة

الــتــســوّل وســحــب الأمــــوال مــن أمـــام شعوب 
 بــهــا، لغاية واحـــدة هــي أن تصل 

ّ
هــي أحـــق

حساباتهم  فــي  يُكدّسونها  مسؤولين  إلــى 
وحسابات زوجاتهم، وفي شركاتهم، وفي 

سيّارات أولادهم الفارهة؟
الــدول التي  ختاماً، بــات مطلوباً اليوم من 
عن   

َّ
الــكــف اللبناني  الشعب  مساعدة  تريد 

التي  المــنــهــارة،  اللبنانية  الــدولــة  مــســاعــدة 
أحكمت طبقتها الحاكمة سيطرتها عليها، 
 في 

ّ
 ما يُرسل باسمها لن يساهم إل

ّ
 كل

ّ
لأن

 
ّ

الإمعان بالانهيار وتغذية من يعملون بكل
جهدٍ وكدٍّ في تكريسه، لذلك المطلوب قطع 
ــة لا تــريــد  ـــة عـــن دولــ

ّ
مـــصـــادر الإنـــعـــاش كـــاف

 محاولة 
ّ

 كل
ّ
إنعاش نفسها، وصولًا إلى أن

 إلــى تغذية طبقة تنهش هذا 
ّ

ـــؤدّي إل
ُ
ت لــن 

جدّد عُمرَها لتستكمل 
ُ
الجسد اللبناني، فت

ة.
ّ
نهشه ونثر قيحها في الاتجاهات كاف

)كاتب لبناني(

الــكــراهــيــة أو الــتــشــهــيــر بـــالـــنـــاس، وصــــولًا 
ــبـــاد وأمـــنـــهـــا من  ــى المـــســـاس بـــوحـــدة الـ إلــ
ــهــا مــقــتــضــيــات قــانــونــيــة 

ُّ
الـــتـــهـــديـــدات، وكــل

لا  ى 
ّ
إعمالها حت ويمكن  لها،  التشريع  تــمّ 

تكون من حجج الإبقاء على قرارات الغلق 
 وواقعاً.

ً
أو العمل بها، فعلا

ــســتــعــجَــلــة 
ُ
أمّــــــا الـــجـــوانـــب المــضــامــيــنــيــة الم

 في 
ّ

فــهــي فــســح المــجــال أمــــام الـــكـــفـــاءات، كـــل
الحديث  فــيــه، ويحسن  الـــذي يعمل  المــجــال 
عــــن اشــــكــــالاتــــه، مــــا ســيــعــيــد الـــحـــيـــاة إلـــى 
الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة دونــمــا 
رادع مــن مــعــارضــة أو خـــاف مــع السلطة، 
ــحــن 

ّ
 الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرش

ّ
ــك أن ذلــ

تستدعي  سبتمبر،  رئاسيات  فــي  الثلاثة، 
الـــعـــودة إلـــى ذلـــك الــجــو ســعــيــا نــحــو حــرّيــة 
الــتــعــبــيــر بــاعــتــبــار اخـــتـــافـــات المــرجــعــيــات 
ـــحـــن، وخــطــطــهــم 

ّ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــمـــرش

السّياسية للفترة القادمة.
ق 

ّ
المهم، هنا، إبعاد شبح الركود الذي سيحق

ــودة الــــوعــــي الــســيــاســي،  ــ أهــــدافــــا ثــــاثــــة: عــ
بين   

ً
تفاعلا ويُــوجِــد  السياسية،  والمشاركة 

 
ً
فئات المجتمع المختلفة، سواء كانت نخبة

لين، ممّا 
ّ
اباً ومحل

ّ
كُت مُفكّرين،  أو   

ً
سياسية

ــا نــشــاهــده فــي الأعـــــوام الــسّــابــقــة، وكــان 
ّ
كــن

صفاً بثراء الساحة السياسية، بعيداً من 
ّ
مُت

الأحزاب المجهرية أو التصحير السياسي، 
يُــــؤدّي إلى  ي مــارســتــه العصابة، وكـــاد 

ّ
ــذ الـ

ــــرض الـــرئـــيـــس   مــ
ّ

ــل ــ عــــهــــدة خـــامـــســـة فــــي ظــ
تــقــريــبــا،  مـــنـــذ 2012  بــوتــفــلــيــقــة،  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ
رصاً كثيرة على الجزائر، 

ُ
وأضاع للأسف ف

ــعـــودة إلـــى مـــربّـــع الأزمــــة،  بـــل جـــرّهـــا إلـــى الـ
ر 

ُّ
مــع انــخــفــاض أســعــار المــحــروقــات، و تبخ

احتياطي الصّرف وعائدات الريع.
ــزائـــر عــلــى مـــشـــارف حــمــلــة انــتــخــابــيــة  الـــجـ
بمرجعيّة  تحتاجها  مصيرية  لانتخابات 
الأهــــداف الــتــي يرتجيها الــجــزائــريــون منذ 
اســتــقــال الـــبـــاد، الــتــي لــم نــصــل إلــيــهــا، أو 
فــقــط، وما  إلــى تحقيق جــزء منها  وصلنا 
ــهــمّ هو 

ُ
يهم ليس إقــرار وجــود ركــود، بل الم

الــتــوافــق على مــا يرفعه فــي إطـــار الحفاظ 
 
ً
عــلــى الـــبـــاد، والــســعــي المــجــتــمــعــي، نــخــبــة

 و شــعــبــا، إلـــى تجسيد 
ً
ومــواطــنــن، ســلــطــة

ــة 
ّ
ــــاف ســن ــتـ ــ  الاخـ

ّ
ــك أن ــ ــلـــك الأهـــــــــــداف، ذلــ تـ

ها، لكن ثمّة ثوابت تستدعي 
ّ
المجتمعات كل

الإجـــمـــاع بــشــأنــهــا، وأخــــرى تقتضي لــزامــا 
الآراء حــــول مــضــمــونــهــا،  د  تـــعـــدُّ ــا  ووجــــوبــ
ومــنــهــا مـــوضـــوع الــســيــاســات الـــعـــامّـــة، في 

ة.
ّ
المجالات كاف

)أستاذ جامعي من الجزائر(

انتفاضةُ السويداء واستئنافُ الثورة السـورية

ليس باسم الشعب اللبناني

في الرُّكود السّياسي في الجزائر

عندما وضعت إيران 
نفسها في مأزق...

الديمقراطية 
القائمة على أساس 

المواطنة، ليست 
وصفةً سياسيةً 

كافيةً ومقنعةً 
لمستقبل سورية، 

إلاّ إذا ربُطت بعلمانية 
الدولة

مساعدةُ دولٍ 
الشعبَ اللبناني لن 

تُؤدّي إلاّ إلى تغذية 
طبقة تنهشه

لا يتيح الإعلام 
المُغلَق، ولا المجال 

السياسي غير 
التنافسي، إمكانيةَ 

الكشف على 
القصور، وبالنتيجة 

تغيب مُؤشّرات 
البرامج الانتخابية 

والكفاءات البديلة

آراء

عيسى الشعيبي

يستشكل على كثيرين بيننا، وفي المحيط العربي أيضاً، فهم هذه الصلابة الروحية، 
وهذه القدرة الاستثنائية على الصبر والتحمّل والصمود، التي يبديها الغزّيون في 
وجه حرب تدميرية شاملة، وإبادة جماعية فاجرة ووحشية، لم يجرِ مثلها من قبل، 
تضامِنين 

ُ
لتاعين والم

ُ
شفِقين والم

ُ
ى في الحرب العالمية الثانية. كما يصعُب على الم

ّ
حت

في العالم سبرُ غورِ هذه البطولات الملحمية )القتال من مسافة صفر(، وفكّ رموز 
 أيٍّ من 

ُ
هذه الشيفرة الغزّيّة العصيّة على الفهم، سواء من دولة احتلالٍ أعياها بلوغ

نة، بعد مرور عشرة أشهر من حرب إبادة جنونية، أو من جنرالاتٍ عربٍ 
َ
عل

ُ
أهدافها الم

متقاعدين استحوا، وربّما تحسّروا على أداء جيوشهم الخائبة.
وأحسب أنه من دون الإمساك بمفتاح عمارة العقلية الغزّية التي بُنِيَت مدماكاً فوق 
الــرائــي مهمّة دخــول  والتهميش ستستعصي على  والحصار  الــحــروب  آخــر خــال 
الهائلة، واستشفاف ما يمور في دواخل  التحدّي  الضيّقة، ومقاربة روح  دهاليزها 
ر على 

ّ
تعذ

ُ
الم ناسها من حسّ جارفٍ بالخذلان والغبن والتمييز والعزلة. وعليه، من 

 سائلٍ فهمُ بواطن هذا البأس الكامن في أعطاف الرجال والنساء الغزّيات، وإدراك 
ّ

كل
ذهِلة، وهذه الصلابة ضدّ الكسر أو الخنوع والانحناء، الأمر 

ُ
مكامن هذه الحصانة الم

الذي يدعو إلى تقريب هذه الحالة السيكولوجية الفريدة من نوعها إلى الذهن، عبر 
غزِ غزّة، ومقاربة ديناميّته، 

ُ
ضرب الأمثلة الحسّية، وعقد المقارنات النظرية، لفضّ ل

والقيام من ثمّة بعملية تفكيك، ثمّ إعادة تركيب هذا الكوكب الغزّي الدائر في مدارٍ 
حاصَرة أقرب ما تكون شبهاً بالعقلية 

ُ
رابطين في القلعة الم

ُ
. وقد تكون عقلية الم خاصٍّ

 كثيرةٍ 
َ

الغزّية الضاربة في القلق والحذر والاحتقان والتحوّط. إذ رغم وجود فوارق
العصور  قــاع  مــن   

ٌ
قلعة ــه 

ّ
مــن بعد وكــأن إليه  للناظر  غــزّة  يبدو قطاع  ين، 

َ
القلعت بــن 

الوسطى، يحاكيها ويتماثل معها من وجوه عدّة. فهو، من جهة موقعه المعزول عن 
الحجرية  العمائر  بتلك  أشبه  المحاصر،  القطاع  انفجار  إزاء  أمنياً  المتوجّس  الجوار 
 ارتكازٍ وردعٍ وإمداد 

َ
القوافل، نقاط النائية على خطوط  القفار  القائمة في  الضخمة 

مُتقدّمة ضدّ الجيوش الغازية، ومن ناحية جهوزيته الحربية المخفية عن الأنظار، فهو 
يداني ترسانة تلك المواقع الحصينة المجهّزة جيّداً للقيام بعمليات الكرّ والصدّ والفرّ 
 الاستغاثة إلى أولي الأمر في المركز، ويأتي المدد من 

ُ
والإعاقة، إلى أن تصل رسائل

قاعدة الإسناد الخلفية.
فتح مزاليجها من الخارج، وليس 

ُ
ق على نفسه بوابات عدّة ت

َ
غل

ُ
ومع أنّ لهذا القطاع الم

غلق من الداخل، ومع أنّ مقومات 
ُ
فتح بوّابتها الوحيدة وت

ُ
على غرار قلعة حصينة ت

المحاصِرين  أيــدي  بين  الباسل هي  القطاع  في  للمُحاصَرين  الحياة  قيد  البقاء على 
ــه لا سند له ولا مغيث يجهّز المــدد في مكان غير 

ّ
ورهــن أهوائهم السياسية، ومع أن

ي بين 
ّ
التجل  بالغة 

ً
 مشتركة

ً
بعيد عن الأســوار والبوابات المغلقة، لكن هناك خاصيّة

الشريط الضيّق والقلاع القروسطيّة، ونعني بها عقلية القلعة المحاصرة.
المــتــروك لأقــداره،  غــزّة  داخــل قطاع  الراهنة  المجريات  إلقاء نظرة متمعّنة على   

ّ
ولعل

ومراجعة  المتوحّشة،  القتل  ماكينة  أمــام  الأســطــوري  د 
ّ
التجل ظواهر  بعض  وتقويم 

ها إلى عديد 
ّ
مضمون الخطاب الفائض بروح التحدّي والصمود والمثابرة، تشير كل

الأرض، ويضيق  على  السماء  تطبق  إذ حين  المحاصرة،  القلعة  عقلية  مكوّنات  من 
تاحة، وتشتدّ معالم 

ُ
 البدائل وتتضاءل الخيارات الم

ّ
سع العبارة، تقل

ّ
مجال الرؤية وتت

الحيرة ومظاهر الترك والخذلان، ندرك كيف تضافرت الظروف الموضوعية والذاتية، 
بات ذهنية عقلية القلعة المحاصرة، 

ّ
وتفاعلت مُدخلاتها في مدى 75 سنة لإنتاج مُرك

تماماً  المحسوبة،  والمجازفة  م 
ّ
والتكت التشدّد  إلى  بميل غريزي  سمة 

ّ
المت وديناميتها 

على نحو ما حدث يوم »طوفان الأقصى«.

أحمد سعداوي

كشفت الأزمة المستمرّة بشأن تعديل قانون الأحــوال الشخصية في العراق، والذي 
ليست ســوى مظهرٍ لمشكلة  ها 

ّ
أن تمريره،  على  الشيعية  الإسلامية  الأحــزاب  صرّ 

ُ
ت

بّتت أركانها في الأيــام الأولــى للنظام السياسي الجديد بعد إبريل/ نيسان 
ُ
ث أعمق، 

ما 
ّ
وإن عــراقــي،  ــه مجتمعٌ 

ّ
أن أســاس  المجتمع، لا على  مــع  التعامل  2003، حــن جــرى 

 واحدٍ منها محكوم بأعراف وقوانين خاصّة.
ّ

 من المجتمعات، وكل
ٌ
 متباينة

ٌ
مجموعة

رت 
ّ
وصُف الوطنية،  الــدولــة  من حكم  82 سنة  الجديد  السياسي  النظام  آبــاء  تجاهل 

العمل  جــرى  وذاكــرة جديدة،  نظام جديد،  بتشكيل  ليبدأوا  العراقية،  الدولة  عـــدّادات 
ها 

ّ
 حقب الدولة الوطنية في العراق أن

ّ
على ترسيخها في المجتمع بقوّة، تنظر إلى كل

 عن 
ً
«. ولم يطرحوا مفهوماً بديلا

ٌ
 سنيّة

ٌ
م فيه »أقليّة

ّ
 حكمِ نظامٍ طائفيٍّ تتحك

َ
حقبة

ما سحقوها تماماً، إن كان في مستوى الخطاب أو في مستوى 
ّ
الوطنية العراقية، وإن

 واحدةٍ منها 
ّ

رسّخ وجود جماعات طائفية وعرقية في البلد، ترفع كل
ُ
الاجراءات التي ت

 من الهوية الوطنية.
ً
ة العُليا، بديلا تها الطائفية أو العرقية إلى مستوى الهُويَّ هُويَّ

رتْ، منذ وقت مبكر، شخصيّات عديدة من أوجه الإسلام السياسي الشيعي عن  عبَّ
للرؤوس  مُصدّعة  تنظيرات  المثال  على سبيل  وهناك  الوطنية،  بفكرة  إيمانها  عدم 
نشرها في صفحات الصحف رئيسُ الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ثمّ جمعها 
في كتاب فيما بعد، يُحاول فيه أنّ يُشدد على استحالة فكرة الوطنية، وأنّ قدر العراق 

أن يكون جماعاتٍ لا مجتمعاً واحداً.
ت أجزاء من العراق، فإنّ 

ّ
ى الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( التي احتل

ّ
حت

تهم لا عن الوطن العراقي.  عديدين ممّن اندفعوا لقتالها كان وازعهم  الدفاع عن شيعيَّ
ها مُتهّمة عندهم، وتبدو شعاراً زائفاً 

ّ
هم لا يؤمنون بصلاحية الفكرة الوطنية، فإن

ّ
ولأن

يريد من يرفعه غرضاً آخر غير الوطنية المتوهّمة.
ــهــم 

ّ
مون فــي الــعــراق مــن شماله الــى جــنــوبــه، وأن

ّ
ــهــم فعلياً يتحك

ّ
لا يــرضــي هـــؤلاء أن

وإخــراس  الأخـــرى،  للمكوّنات  والاجتماعية  السياسية  ب 
َ
خ

ُ
الن تــرويــض  استطاعوا 

ما يريدون المزيد من »شيعنة« الدولة أو 
ّ
عارضين من وطنيين وغيرهم، وإن

ُ
غالبية الم

»تشييعها«، والمزيد من فرض تراتبيّات الدين والطائفة على المساواة التي تفرضها 
 )بل 

ّ
 الكلام للجميع، ومن حق

ّ
الديمقراطية وحقوق الإنسان، ففي الديمقراطية يحق

ى يسهموا في بناء بلدهم. أمّا في التراتبية الدينية 
ّ
موا حت

ّ
ومن واجب( الجميع أن يتكل

بــالــولاء، ومن  لها  يدين  أو من  الدينية  بالنخبة  الكلام محصور   
ّ

فــإنّ حــق الطائفية، 
ة من »المنحرفين والساقطين«، كما 

ّ
ه يتبع ثل

ّ
أن ة، أو 

ّ
المل يخالفهم عاصٍ أو خارج عن 

عبّر أحد رجال الدين المنزعجين من اعتراض من اعترض على مقترح تعديل قانون 
»تشييع« الدولة وأسلمتها بوصلة الاهتمام  الأحوال الشخصية. يحرف الانشغال بـ
ما  ة، بسبب تخصيصه 

ّ
الحاف على  العراق  وقــوف  مثل  أكثر حيوية،  بقضايا  العام 

ــفــن 
ّ
ــبــات المــوظ

َّ
ــرت

ُ
يــقــارب الــــ 70%، حــســب بــعــض الإحـــصـــاءات، مــن واردات الــنــفــط لم

والرعاية الاجتماعية والتقاعد. فإذا نزلت أسعار برميل النفط إلى حدود 60 دولاراً، 
التفكير بتمويل   عن 

ً
بات، فضلا

ّ
رت

ُ
الم  بالكاد لتسديد هذه 

ً
الــواردات كافية فستكون 

المشاريع الحيوية والتنموية. الانشغال بمأسسة زواج القاصرات وتشريعه، وسلب 
النظر عن  النافذ، يحجب  المدنية  الأحـــوال  هــا قانون  أقــرَّ التي  المــرأة  مزيد من حقوق 
رة، والتي 

ّ
بك

ُ
الم الزواجات  العراقي من سنوات بسبب  التي يعيشها المجتمع  الكوارث 

رة، ثمّ ضياع الأبناء ما بين الأبوين.
ّ
ؤدّي إلى طلاقات مُبك

ُ
ت

إنّ نظاماً سياسياً يقسّم المجتمع إلى جماعات، ولا يعمد إلى تنمية البيئات الجامعة 
هم، والتفكير بمصلحتهم الجماعية، 

ّ
 العراقيين، وإلى تشريع قوانين للمواطنين كل

ّ
لكل

 
ً
ويخشى من الرقابة ويحارب من ينتقد أو يكشف الخلل، لن يُنتِجَ استقراراً أو تنمية

والتي  والعنصري،  الطائفي  س 
َ
ف

َ
الن ذات  الأزمــات  لاختلاق  جهده  مكرّساً   ،

ً
حقيقيّة

تطرّفين في مواسم الانتخابات.
ُ
ز جمهوره الضيّق من الم

ّ
حف

ُ
ت

محمد طلبة رضوان

كان نزول شريط لعمرو دياب، أو لمحمّد فؤاد، ثمّ لمحمّد منير، أيّام الجامعة سبباً 
الأيــام  تلك  »مغنواتية«  كــان  الشريط طعم.  ولــشــراء  هيبة،  للأغنيات  كــان  للفرحة. 
مشاعرنا  وعــن  جيلنا  وعــن  أنفسنا  عــن  التعبير  فــي  ورغبتنا  صوتنا  يحملون 
المختلفة، وكان لهذا ثمنٌ، ثمنُ الشريط الذي يعني »التحويش« أو الاحتيال من أجل 
الحصول على سبعة جنيهات »مرّة واحدة«، وكان لسماعه أيضاً ثمنٌ، البحث عن 
ن 

َّ
، حتى نتمك

ّ
صديق لديه غرفة حرّة، أو بيت يخلو من سلطة الكبار ساعة في الأقل

ين سمعنا 
َ
من رفع الصوت، صوت الغناء، وصوتنا معه، فإذا منحتنا الأقدار ساعت

ين، أو ثلاثاً أو عشراً، من دون ملل. لم يكن الطرب دافعنا، فهو في مكان آخر، 
َ
ت مرَّ

ها الرغبة في عيش زماننا كما هو، لا كما رسمه آخرون.
ّ
لكن

تابعتُ أخبار صدور ديوان الشاعر والناشط السياسي، أحمد دومة، بعد خروجه 
د  الــديــوان أكبر من مُجرَّ  قلبي بصوت هــذه الأيـــام، كــان صــدور 

َّ
من السجن. ودق

انفرادياً  أدبــي. هكذا رأيته، وهكذا رآه سجّان دومــة، وانزعج منه، مسجون  حدث 
دفع عشر سنوات من عمره ثمناً لرفع صوته، ثمّ يخرج فيكون أوّل ما يفعل هو 
رفــع صوته مكتوباً ومنشوراً. كتب دومــة ما كتب في سجنه الإنــفــرادي، وحــاول 
ــاول نــشــره ونــجــح، هاجمت قـــوات الأمـــن جــنــاحَ دار المــرايــا في  تهريبه ونــجــح، وحـ
سخَ ديــوان السجين أحمد دومــة، 

ُ
القاهرة للكتاب عــام 2021، وصــادرت ن معرض 

وقبضوا على صاحب الدار، وأخذوه إلى مقرّ أمن الدولة، وعاقبوه. بعد هذا التاريخ 
بعامَين، يخرج دومة، رغم أنف سجّانه، وينشر الديوان نفسه، في الدار نفسها. عاد 
 أخرى وصادر الديوان، ومنع نزوله المكتبات، بل أصدر بعض الفتاوى 

ً
السجان مرّة

د صدور الديوان حرامٌ شرعاً.  الكوميدية، عبر أدواته من أراجوزات المشايخ، أنّ مُجرَّ
»العيال  ما من دلالة صدورها، فـ

ّ
ه خوفاً من قصائد دومة طبعاً، إن

ّ
لم يكن ذلك كل

بتوع الثورة« مكانهم السجون والمعتقلات والمصحّات النفسية، وليس مكانهم دور 
النشر وعناوين الأخبار ومنصّات القراءة. 

فشل السجّان في مهمته، وتحوّلت الهتافات أغنياتٍ، وسقف الزنزانة أفقاً مفتوحاً 
 شــيء؟... ربما لدى السجّان وشيوخه. أما 

ّ
على السماء السابعة. فهل هذا هو كل

لدينا، لدى القارئ ولدى شركاء الحلم، حلم الكتابة، وحلم الثورة، فالأمر مختلف. 
د هامش في متن  مُجرَّ الزنزانة نفسها،  الديوان نفسه،  أمــام  ه هامشي 

ّ
كل ما فات 

القصيدة. هكذا بدت في شعر دومة، تراه ولا يكاد يراها، لم ينشغل دومة بسجنه أو 
 عن مناجاته 

َّ
ما بنفسه، بتجربته، بحبيبته، بجيله، وبالله الذي لم يكف

ّ
بسجّانه، إن

 ومندهشاً ومعاتباً، تفيض أبياته بالأمل وبالحُبّ، ولا تخلو من التسليم. لو 
ً
سائلا

عرف السجّان الشعر، لأدرك أنّ غيابه عن ديوان دومة أكثر إهانة له من حضوره 
 شيء سوى سرقة الأعمار. عزيزي السجّان، صاحب السلطة، 

ّ
 عاجزاً عن كل

ً
طاغية

صاحب مصر: هذا بلاغ في المدعو أحمد دومــة، فقد أهانك أكثر ممّا تتصوّر، أو 
بكَ عن قصائدِه، تذهب الأيّام ولا تذهب القصائد، ليس  تفهم، غيّبته عن أيّامه فـغيَّ
ز لخياله، وليس في القبض على قصائده فهو 

ِّ
 في سجن الشاعر فهو مُحف

ّ
الحل

بتَ يوماً أن تقرأ؟...  ما في قراءتها، فهل جرَّ
ّ
سبيل إلى رواجها، إن

اسمع يا سيّدي: »بأغمض عينيّ فباشوفنا/ أنا باقرا على المكتب/ وناسي سيجارة 
في إيديا/ وأنت كل كم ثانية/ تروحي وتيجي حواليا/ عشان أتلمّ وأجيلك/ وأنا، من 
ي/ وباضحك من صميم قلبي/ على مكرك ومن 

ّ
غير ما أورّيلك/ مخبي بالكتاب وش

ي/ ومن طبع العناد فيّ/ عيوني ولسّه قافلها/ ورحلتنا في أوّلها/ ووجهة عمرنا 
ّ

غش
فلسطين/ في أوّل مرّة نتلاقى/ عيوننا كانوا متواعدين/ يقيموا الليل على سورها/ 
 السير ما هوش دوغري/ 

ّ
وفجراً، يضوّوا قنديلها/ ورغم إنّ الطريق مسدود/ وخط

أنا عَ العهد من صغري/ ورحلة عمرنا بكرة/ أنا وأنت نكمّلها«. و»يا بلاد بتخسر 
قبل بدء الحرب/ أبطال علينا وأحذية للغرب/ خاينين، فيا سعد العدو بيكم/ أنتوا 

الهزيمة، وأنتوا أصل الكرب«.

عن عقلية 
القلعة الغزّية المحاصرة

نظام الأزمات في العراق

أغنيات أحمد دومة 
في الانفرادي
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16
آراء

عبد الباسط سيدا

والــصــراعــات  الأزمـــات  بــن  المشترك  القاسم 
السائدة في منطقتنا في العقدَين الأخيرَين، 
في لبنان والعراق وليبيا وسورية واليمن 
ــهــا 

ّ
ــه الــتــخــصــيــص، أن والــــســــودان عــلــى وجــ

 الآفاق، نتيجة غياب العامل 
َ
تبدو مسدودة

الــقــادر على حسم الأمــور  الداخلي  الوطني 
على  بناءً  وبالتعاون،  الذاتية،  بإمكانياته 
شــروطــه وعــلــى تقاطع المــصــالــح مــع القوى 
 فــي 

ً
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، الــــراغــــبــــة فـــعـــا

مــســاعــدة شــعــوب هـــذه الــبــلــدان، وتمكينها 
 في 

ً
 مُــنــتــجــة

ً
ـــرة

ّ
 مُـــؤث

ً
لتصبح قــــوىً شــريــكــة

ــن، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار  عملية ضــمــان الأمــ
 في 

ً
 قادرة

ً
في الإقليم، وتغدو قوىً تفاعلية

 
َ

الأمــثــل  
َ

الــطــريــق  
ّ

تــظــل الــتــي  التنمية  عملية 
ــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا دول  ــ لــتــجــاوز الأزمــ
المـــنـــطـــقـــة، لا ســـيّـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد الــشــبــاب 

قبلة.
ُ
والنساء والأجيال الم

 غـــيـــاب الـــعـــامـــل الـــوطـــنـــي المــطــلــوب 
ّ
غــيــر أن

الضروري للقيام بمهام التغيير ليس وحده 
ــمــا 

ّ
المــســؤول عــن أزمــــات الــــدول المــعــنــيــة، وإن

غياب الاهتمام الإقليمي والدولي بمعالجة 
ــــات أيــضــا لــه دوره، بــل مساهمة  تــلــك الأزمـ
قوى إقليمية ودولية عديدة في استمرارية 
تــلــك الأزمــــات وتعميقها وتــعــقــيــدهــا، ربّــمــا 
الــظــروف والـــشـــروط بغية  انــتــظــاراً لتهيئة 
الوصول إلى اللحظة الحاسمة التي تكون 
فيها شعوب المنطقة قد وصلت عندها إلى 
 لتقبّل 

ً
ة اليأس المطلوب، وأصبحت مُستعدَّ

ــط يُــنــقــذهــا مـــن الــفــوضــى 
َّ
 أو مــخــط

ّ
أيّ حـــل

الــكــارثــيــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا فـــي مختلف 
المستويات.

ــديـــة  ــا زالــــــت الــســلــطــة الأسـ فـــفـــي ســــوريــــة مــ
تعلن انتصاراتها رغم تسبّبها في تهجير 
الشعب، وقتل نحو مليون  أكثر من نصف 
بين  غيَّ

ُ
سوري، إلى جانب مئات الآلاف من الم

ــصــابــن. هــذا إلى 
ُ
ــعــاقــن والم

ُ
لين والم

َ
عتق

ُ
والم

جــانــب أرقــــامٍ مُــفــزعــةٍ بــشــأن الــذيــن يعانون 
أسمائها.  بمختلف  النفسية  الأمـــراض  مــن 
ــعــارَضــة الرسمية، 

ُ
وفــي المــقــابــل، مــا زالــت الم

ــعــلــن تــمــسّــكــهــا بــأهــداف 
ُ
ــة ت

َّ
الــهــامــيــة الــهــش

بُعداً عن  الأكثر  السورية، وهــي من  الــثــورة 
ـــعـــارَضـــة الــتــي 

ُ
تــلــك الأهــــــداف، وهــــذه هـــي الم

ــزال الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـــة  ــ ــتـ ــ تـــســـبّـــبـــت فــــي اخـ
فــي لجنة دســتــوريــة، بـــات وجــودهــا وعــدم 
وجودها سيّان، تدعو، بمناسبة ومن دون 
مناسبة، إلــى الالــتــزام بــقــرار مجلس الأمــن 
2254 )أكّد أن الشعب السوري هو من يقرّر 
إلــى تشكيل حكومة  الــبــاد ودعـــا  مستقبل 
انتقالية وإجــراء انتخابات برعاية أممية(، 
 

ّ
ــدّد إطـــــار الــحــل ــحــ ــ ــرار الـــــذي يُ ــقــ بــوصــفــه الــ

عبد الحميد اجماهيري

أعــقــبــت مــنــافــســات‮ ‬أولمـــبـــيـــاد‮ ‬فــرنــســا 2024 
التي  طاولت‮ ‬النتائج  عميقةٍ  انتقادٍ   

ُ
موجة

 للأمل‮، 
ً
حازها المغرب،‮ ‬والتي‮ ‬جاءت مُخيّبة

ــبــــاب لإطــــــاق نــــــارٍ واســـــــعٍ عــلــى  ‬وفـــتـــحـــت الــ
الــجــامــعــات الــريــاضــيــة فـــي‮ ‬الـــبـــاد‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ويمكن 
تداولها  في‮ ‬جملة  النتيجة  هاته  تلخيص 
أصــحــاب الــحــســابــات‮ فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي‬،‮ ‬وكــــــذا الـــهـــيـــئـــات الــســيــاســيــة 
ــي،‮ ‬الـــذيـــن‮  ــاضــ ــريــ ــــعــــارِضــــة والمـــجـــتـــمـــع الــ

ُ
الم

 فــجٍّ عميقٍ،‮ ‬إلــى رفــع شعارٍ 
ّ

‬تــداعــوا، مــن كــل
احـــتـــجـــاجـــيّ‮ ‬يـــقـــول »60 مـــشـــاركـــا مـــن أجــل 
المغرب  ‮ ‬لمرتبة 

ٌ
بليغ 60«.. ‬تلخيص  المرتبة 

ل عليها في‮  تحصَّ
ُ
الم المــيــدالــيــات  فــي‮ ‬لائــحــة 

لتقى الدولي‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ُ
‬هذا الم

وقــد عــاد المــغــرب مــن المــنــافــســات الأولمبية 
بــمــيــدالــيــة ذهـــبـــيـــة‮ ‬يــتــيــمــة،‮ ‬مــنــحــه إيـــاهـــا 
الثانية‮  البقالي،‮ ‬وهي‮ ‬المرّة  العدّاء سفيان 
‬التي‮ ‬يحظى فيها بتتويج دولي‮ كهذا ‬في‮‮ 
ألــف مــتــر‮ ‬مــوانــع،‮ وأخـــرى بــرونــزيــة كانت 
القدم  الأولمبي‮ ‬في‮ ‬كرة  الفريق  من نصيب 
أفـــق   

ّ
ــقـــيـــادة ســـفـــيـــان رحـــيـــمـــي‮. ‬عــلــمــا‮ ‬أن بـ

انــتــظــار الــجــمــهــور مــن أدائـــه‮ ‬كـــان فـــوق‮ ‬ما 
ارتفعت  حصل عليه‮ ‬في‮ ‬الواقع‮. غير ذلك، 
إلى‮   

ُ
صريحة  

ٌ
دعــوة والمواقع  المجالات  في‮ 

بالمحاسبة‮«‬،‮ ‬وتراوحت  المسؤولية  »ربــط 
ــهــم 

ّ
ــبـــة بـــإقـــالـــة المــــســــؤولــــن‮ كــل ــالـ بــــن المـــطـ

‬فـــي‮ ‬الــجــامــعــات‮ )‬الـــفـــدرالـــيـــات( ‬الــريــاضــيــة 
أدائه‮.‬‬‬‬‬  واحد على 

ّ
ومحاسبة كل

‮ »‬ربط المسؤولية بالمحاسبة« 
ّ
‬ومن الجديد أن

، ‬يجد وازعه  ب أخلاقيٍّ
ّ
د متطل ‬لم‮ ‬يعد‮ ‬مُجرَّ

 من 
ّ

في‮ ‬ثقافة النتيجة التي‮ ‬تفرض على كل
الحساب  أن‮ ‬يقدّم  ‮ ‬بأهداف مسؤوليته 

َّ
أخــل

أصبح‮  بسببها،‮ ‬بــل  متابعته  تتم  أو  عنها 
‬بـــالأســـاس مـــن أركـــــان الــحــيــاة الــدســتــوريــة 
المــغــربــيــة،‮ ‬مــنــذ تــوافــقــت الــقــوى الــحــيّــة على 
فـــــي 2001.  ــــي«  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ ــــع  ــيـ ــ ــربـ ــ »الـ دســـــتـــــور 
ــو الـــنـــصّ الــــذي‮ ‬يــقــول فـــي‮ ‬فــصــلــه الأول‮:  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وهـ
»‬يـــقـــوم الــنــظــام الـــدســـتـــوري‮ ‬لــلــمــمــلــكــة على 
السلط،‮ ‬وتوازنها وتعاونها،‮  أســاس فصل 

الــواقــعــي المــمــكــن لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وهــو 
القرار الذي بات يُذكّرنا بالقرار 242 )يطالب 
الأراضـــي  مــن جميع  بالانسحاب  إســرائــيــل 
بـــالـــقـــرار  أو   ،)1967 عـــــام  ـــتـــهـــا 

ّ
احـــتـــل الـــتـــي 

 الــدولــتــن بــن الفلسطينيين 
ّ

الــخــاص بــحــل
د قرار ورقي لا قيمة  والإسرائيليين، أيّ مُجرَّ
 عــدم وجــود قــوىً فاعلةٍ إقليمياً 

ّ
لــه فــي ظــل

ودولياً تسعى وفق خريطة طريق واضحة، 
د، يتم الالــتــزام بــه من  وبسقف زمــنــي مُــحــدَّ
 .

ّ
أجـــل تطبيق الـــقـــرار والـــوصـــول إلـــى الــحــل

ــه على صعيد الواقعي تتم 
ّ
هــذا في حين أن

عملية إعادة تدوير السلطة الأسدية عربياً 
الشعب  محنة  تعد  ولــم  ودولــيــا؛  وإقليمياً 
ــســتــخــدم 

ُ
 لــلــشــفــقــة، ت

ً
ة الـــســـوري ســــوى مــــــادَّ

لتسجيل المواقف الاستهلاكية غير الملزمة.
ــاع الــقــائــمــة  ــ ــ وفــــي لـــبـــنـــان، لا تـــوحـــي الأوضـ
الــدولــة اللبنانية  ــأيّ إمــكــانــيــة لاســتــعــادة  بـ
 

ّ
سيادتها، التي كانت، في ما مضى، رغم كل

سمت بها الدولة المعنية منذ 
ّ
المثالب التي ات

والتشاركية،‮ ‬وعلى  المواطنة  ‬والديمقراطية 
المسؤولية  الجيدة،‮ ‬وربــط  الحكامة  مبادئ 
بــالمــحــاســبــة«. ‬وتــحــتــفــظ الــــذاكــــرة المــغــربــيــة 
 عــمــلــيــة تــفــعــيــل هـــذا الــبــنــد‮،‮ ‬فـــي‮ ‬ســيــاق 

ّ
بــــأن

»حـــراك الــريــف‮«  ــر مــطــبــوع بــــ
ّ
مــغــربــي‮ مــتــوت

غة 
ُ
بِل ‬في 2017 ‬قد افترض زلــزالًا سياسياً، 

ــربـــي‮ ‬نـــفـــســـه‮،‮ ‬جـــــرت بــمــوجــبــه  ــغـ ــل المـ ــاهـ ــعـ الـ
مسؤولين  ومحاسبة  عديدين،  وزراء  إقالة 
 هذا ما‮ ‬يجري 

ّ
ترابيين، وإعفاء آخرين‮. ‬ولعل

ت إلى  أدَّ التي  بداية نشوئها، وهي المثالب 
انفجارات مجتمعية قوية من حين إلى آخر، 
الــحــرب الأهلية بــن عامي 1975  كــان منها 
لحافظ  الفرصة  أتاحت  التي  و1990، وهــي 
الأســـــد لإرســــــال قـــــوات ســـوريـــة إلــــى الــبــلــد، 
والمجتمع  الحكم  مفاصل  على  والسيطرة 
ه لم يكن بعيداً عن تفاهمات 

ّ
فيه، وذلــك كل

ــع إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، وإن  ــ مــــع الــــغــــرب، ومـ
بصورة غير مباشرة.

والـــيـــوم، يهيمن حـــزب الــلــه، بــالــتــعــاون مع 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، عـــلـــى لـــبـــنـــان، ويــتــحــكّــم 
قــرارات الحرب والسلم،  فيه، ويفرض عليه 
 شــاردة وواردة في الأمــور 

ّ
ل في كــل

ّ
ويتدخ

ــه أمـــام مسمع حكومة 
ّ
الــســيــاديــة، وذلـــك كــل

ــــغــــورٍ في 
ُ

عـــاجـــزة مــشــلــولــة وبـــصـــرهـــا، وش
الرئاسة. ولم يكن في مقدور الحزب  موقع 
ــه لــــو ارتــــقــــت الـــقـــوى  ـ

ّ
ــل ــــك كـ المــــذكــــور فـــعـــل ذلـ

السياسية اللبنانية التقليدية إلى مستوى 
الطائفية  الحسابات  وتجاوزت  التحدّيات، 
والأســـريـــة والــشــخــصــيــة، لــصــالــح الـــروابـــط 
الوطنية التي من شأنها إشعار اللبنانيين 
يمتلك  كــيــان سياسي  فــي  ــهــم يعيشون 

ّ
بــأن

 على 
ً
 قـــــادرة

ً
 وطــنــيــة

ً
 الــتــحــوّل دولــــة

َ
قــابــلــيــة

احتضان ورعاية الجميع.
كما  اللبنانية،  الأزمــة  في  الكبرى  والطامّة 
هو الحال في الأزمــات الأخــرى التي تعاني 
ها قد باتت 

ّ
منها الدول العربية الأخــرى، أن

كيّف معها العالم، ولم تعد القوى 
ُ
مُزمِنة، ت

تحكّمة بالمنطقة تبدي أيّ 
ُ
الدولية الفاعلة الم

 
ً
استعدادٍ جِدّي لمعالجة هذه الأزمة معالجة

، وذلك بعدما أثبتت 
ً
 حقيقية

ً
 سببية

ً
جذرية

ــة الإعـــامـــيـــة  ــيــ ــالـــجـــات الـــعَـــرَضـــيـــة الآنــ ــعـ المـ
فشلها، وعجزها عن الوصول إلى المطلوب.

أمّا الأزمة العراقية في صيغتها الجديدة، 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت مــــــع ســـــقـــــوط نـــــظـــــام صــــــــدّام 
حُــســن قــبــل نــحــو عــقــدَيــن، فــهــي مــســتــمــرّة 
لي 

ّ
ممث بين  البينية  الخلافات  في  ل 

ّ
وتتمث

 مــكــوّن 
ّ

المـــكـــوّنـــات المــجــتــمــعــيــة، وضــمــن كــــل
لي القوى السياسية التي اعتادت 

ّ
بين ممث

من  والدولية  الإقليمية  بالقوى  الاستقواءَ 
ــل تــعــزيــز المــــواقــــع فـــي مـــواجـــهـــة الــقــوى  أجــ
ها، 

ّ
ــرى. وهـــذه الــخــافــات كل الــعــراقــيــة الأخــ

ــامٍّ  ــ ــاخ عـ ــنــ ــــي مــ ــري فـ ــجــ ــل الـــــصـــــراعـــــات، تــ ــ بـ
يـــســـوده الـــفـــســـادُ الأســــطــــوري الـــــذي يــبــدّد 
مـــــــواردَ الــــعــــراق، ويــجــعــل الـــحـــكـــومـــات فــي 
ستلزمات 

ُ
موضع غير القادر على تأمين الم

المعيشية الأساسية، ومنها المياه النظيفة، 
والمستوى  الصحّية،  والرعاية  والكهرباء، 
الإخفاق  إلى جانب  هذا  اللائق؛  التعليمي 
فـــي تــأمــن فـــرص الــعــمــل لمــئــات الآلاف من 
خرّيجي  بــن  خصوصاً  الــعــراقــي،  الشباب 
ــــن الـــعـــمـــل.  الــــجــــامــــعــــات مـــمـــن يـــبـــحـــثـــون عـ

استحضاره ضمنياً من خلال هذه الدعوة ال
مُتجدّدة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــرى عــمــلــت، عــلــى‮ ‬غـــرار  بــنــود دســتــوريــة أخــ
العمومية  إلــزام‮ ‬السلطات  الفصل‮ ‬62‮، ‬على 
بتوفير مــا‮ ‬يجب مــن وســائــل لأجــل‮ »‬تنمية 
العلمي‮  ــي،‮ ‬والبحث 

ّ
الثقافي‮ ‬والــفــن الإبـــداع 

‬والتقني‮ ‬والنهوض بالرياضة‮«، ‬مع الالتزام 
»تنظيمها،‮ ‬بكيفية مستقلة،‮ ‬وعلى أسس  بـ
الفصل‮  ومهنية مضبوطة‮«. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬أو  ديمقراطية 
‮ ‬الذي‮‬33 ‬ألزم‮ »‬السلطات العمومية باتخاذ 
الــتــدابــيــر المــائــمــة لــتــحــقــيــق تــيــســيــر ولـــوج 
الــشــبــاب لــلــثــقــافــة والــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا،‮ 
 والــريــاضــة والأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة‮«.‬‬‬‬‬ 

ّ
‬والـــفـــن

ـــراً 
َّ
ومــــن هـــنـــا، ‬يـــكـــون الــنــقــاش الـــعـــارم مُـــؤط

ــد لـــلـــغـــايـــة‮، وفــتــح  ــديـ ــذا جـ ــ ــتـــور،‮ ‬وهــ ــالـــدسـ بـ
 تجمع بين التدبير والنتائج 

ً
 جديدة

ً
مقاربة

المتحصّل عليها، وأساليب التدبير المعمول 
بها في‮ ‬الميدان‮. ‬‬‬‬‬‬‬

ــار  ــي،‮ ‬صـ ــالــ ــحــ ــي‮ ‬الــ ــاضــ ــريــ فــــي‮ ‬الــــســــيــــاق الــ
 السقف الذي‮ ‬وضعته منجزات 

ّ
واضحاً أن

المــغــرب فــي مستوى كــرة الــقــدم،‮ ‬ســواء في‮ 
‬مونديال قطر 2202، أو في‮ ‬ربح منافسات 
تـــنـــظـــيـــم  مــــــن خـــــــال  أو  ــة،  ــ ــويـ ــ ــئـ ــ فـ دولــــــيــــــة 
إســـبـــانـــيـــا  جــــانــــب  مــــونــــديــــال‮ ‬0302‮، ‬إلـــــى 
والــبــرتــغــال، أو مــن خـــال احــتــضــان كــأس 
ــهــا قد 

ّ
الــتــراكــمــات كــل أفــريــقــيــا 5202‮‬،‮ هـــذه 

عالياً،‮ ‬ويحُث  المغاربة  انتظار  أفق  جعلت 
ــريـــاضـــات  ــاء فــــي‮ ‬الـ ــعـــطـ عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـ
الأخــــــــرى‮. ‬ولــــهــــذا‮، ‬يـــتـــعـــرّض المــــســــؤولــــون‮ 
‬فيها،‮ ‬من قبيل ألعاب القوى أو الملاكمة أو 
أوالعدو  أوالسباحة  سايفة 

ُ
أوالم الجمباز 

بــأنــواعــه،‮ ‬إلـــى الانــتــقــاد،‮ ‬بــتــضــمــن إيــحــاء 
إيجابي‮ ‬حيناً بالدعوة إلى‮ ‬توفير شروط 
إقـــاع جــديــد‮ ‬أو إلـــى انــتــقــاد مــفــرط‮ ‬يــكــون‮ 
ــرؤوس  ‬فــيــه الــتــضــمــن ســـالـــبـــا،‮ ‬يُـــطـــالـــب بــ

والأولمبيين.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ المسؤولين،‮ ‬الفدراليين 
التذكير  هنا  بــالإشــارة  الجدير  مــن  ولعل 
ــلــــى«، ‬الــتــي‮   مـــن الأعــ

ّ
 مُـــقـــاربـــة‮ »‬الــــحــــل

ّ
ــأن ــ بـ

الــقــدم،‮ ‬بالبحث  ‬جــرى اعــتــمــادهــا فــي‮ ‬كــرة 
مغاربة  أوســـاط  فــي‮  مغربية  فــرديــات  عــن 
 بــســبــب 

ً
ــجَ بــــاهــــرة ــائـ ــتـ الـــعـــالـــم،‮ ‬و‬أعْــــطــــت نـ

النظام  لبنان، يتحكّم  فــي  الــحــال  وكما هــو 
الإيـــــرانـــــي فــــي مـــفـــاصـــل الـــحـــكـــم والمــجــتــمــع 
ـــخـــالـــفـــن، ويُـــغـــدق 

ُ
ــيَــــن، ويُـــــهـــــدّد الم الــــعــــراقــ

 
َ
 والـــنـــعـــمـــة

َ
الـــعـــطـــايـــا والـــــــوعـــــــودَ الـــــــورديـــــــة

ــلـــكـــه،   عــــلــــى الــــــدائــــــريــــــن فــــــي فـ
َ
المــــــشــــــروطــــــة

هو  ومثلما  وأوامـــره.  بتعليماته  تلزمين 
ُ
الم

اللبنانية  إلـــى الأزمـــتـــن  بــالــنــســبــة  الــوضــع 
 
ٌ
ــة، لا تـــوجـــد مُــعــطــيــاتٌ مــلــمــوســة ــوريـ ــسـ والـ
العراقية  الأزمـــة  معالجة  بإمكانية   

ٌ
رة

ّ
مبش

والتوافق  العراقية،  السيادة  استعادة  عبر 
مــن دون  العراقيين  الــوطــنــي لصالح ســائــر 

أيّ تمييز أو استثناء.
ــيـــمـــن، فــــي أوجــــه  ويـــتـــقـــاطـــع الــــوضــــع فــــي الـ
ــه، مــــع مــــا هــــو عــلــيــه الــــحــــال فــي  ــنـ كـــثـــيـــرة مـ
يُــؤدّي الحوثي وأتباعه دوراً  العراق، حيث 
وظيفياً لصالح النظام الإيــرانــي. وذلــك من 
جــهــة تــهــديــد دول الــخــلــيــج مــن نــاحــيــة، ولا 
سيّما السعودية. كما برز هذا الدور أخيراً 
التي تفاقمت  من خــال الأزمـــات الإقليمية، 
ة، من 

ّ
نتيجة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غـــز

خــــال تــهــديــد حـــركـــة المـــاحـــة الـــدولـــيـــة في 
باب  بمضيق  التحكّم  عبر  الأحــمــر،  البحر 
الــبــواخــر، بحجّة مساندة  المــنــدب، وقــصــف 
الإسرائيلي. وهناك  العدوان  ة ضدّ 

ّ
غــز أهل 

بعص  انضمام  بإمكانية  توحي  معطياتٌ 
إلــى هــذا الجهد، الأمــر  الأطـــراف السودانية 
الإيــرانــي  النظام  تحكّم  حرفياً  يعني  الـــذي 
بهذا الممرّ الدولي المهم، وستكون لهذا الأمر 
 كُبرى على واقع التجارة 

ٌ
انعكاساتٌ سلبية

في  التحديد  وجــه  على  ــر 
ّ
وســيُــؤث العالمية، 

مصالح الــدول المتشاركة في حوض البحر 
الأحمر. ويُشار هنا على وجه التحديد إلى 
اليمنية   من السعودية ومصر. والأزمــة 

ّ
كــل

 
َ
 الآفاق، مستحيلة

َ
تبدو هي الأخرى عديمة

جدية 
ُ
عالجات غير الم

ُ
 إذا ما استمرّت الم

ّ
الحل

.
ً
ستخدمة حالياً مستقبلا

ُ
الم

ــا الأزمــــة الــلــيــبــيــة، فــهــي الأخــــرى مُــزمِــنــة،  أمّـ
بــــفــــعــــل تــــضــــافــــر جـــــهـــــود جــــمــــلــــة عـــــوامـــــل، 
ــيــن 

ّ
فـــي مُــقــدّمــتــهــا تـــوافـــق الـــاعـــبـــن المــحــل

والإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن عــلــى اســتــمــراريــة 
الفوضى في غياب الدولة لتقاسم الغنائم، 
 النظر عن الشعارات التي يرفعونها 

ّ
بغض

فـــي المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة، عــلــى اســتــنــزاف 
ــلــــة،  ــة الــــهــــائــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاد الاقـ ــبــ ــ ــ مـــــــــــوارد ال
وتــحــوّل الــبــاد ســاحــاتِ نــفــوذٍ وتــحــكّــم، بل 
ــســتــخــدم في 

ُ
 ت

ً
 تــفــاوضــيــة

ً
ــة ــ تــحــويــلــهــا ورقـ

الـــــبـــــازارت الـــخـــاصّـــة بــــــــأدوار )ومـــصـــالـــح( 
الدول الإقليمية، ومنها مصر وتركيا على 
سبيل المثال، وبالتوافق مع القوى الدولية 
رة، لا سيّما الدول الغربية منها، وفي 

ّ
ؤث

ُ
الم

بالإضافة  هذا  حدة. 
ّ
المت الولايات  مُقدّمتها 

في  الدافئة  المياه  عن  الباحثة  روسيا  إلــى 

ــبــــاط الـــقـــوي‮ ‬لــلــمــغــاربــة فـــي‮ ‬الـــخـــارج  الارتــ
ببلادهم،‮ ‬هاته المقاربة لن تكون بالنجاح 
المغربية  الفرديات   

ّ
أن ذاته،‮ ‬لسبب بسيط، 

في‮ ‬العالم‬، في‮ ‬المجالات الرياضية المعنية 
في‮ ‬عديد  مُنعدِمة،  نقل  لم  هنا ‬قليلة‬،‮ ‬إن 
ــــو مــــا صــــار‮  ـــعـــب الـــريـــاضـــيّـــة،‮ ‬وهـ

ُّ
مــــن الـــش

 
ّ

الـــحـــل أاو  ــــل«  ــفـ ــ ــن الأسـ  مــ
ّ

ــل ــ ــــحـ ‬يـــفـــرض‮ »‬الـ
 
َ
طويلة  

ً
سياسة القاعدي‮، ‬الذي‮ ‬يستوجب 

س، وإرادَوية‮ ‬ناجعة وطموحة‮، ‬تمسّ 
َ
ف

َ
الن

)‬المدرسة،‮  ها 
ّ
كل المجتمعية‮  مناحي‮ ‬الحياة 

و‬الـــجـــامـــعـــة،‮ و‬المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي‮‬،‮ و‬قـــطـــاع 
كثير(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وغيرها  و‬الترفيه...  الرياضة،‮ 

 الانـــتـــقـــادات‮‬،‮ ‬بقدر 
ّ
‮‬ومـــن المــثــيــر لــانــتــبــاه أن

مـــا تــســتــنــد إلــــى مـــبـــادئ دســـتـــوريـــة فــاعــلــة 
فـــي‮ ‬الــنــقــاش الــعــمــومــي،‮ ‬تــرتــكــز‮ ‬كــذلــك عــلــى‮ 
»‬تــشــجــيــع‮« ‬مــلــكــي‬،‮ ‬ســبــق أن كـــان مــوضــوعَ 
متها 

ّ
رسالةٍ في‮ ‬المناظرة الرياضية، التي نظ

 
ً
المملكة في 8002‮ ‬‬ومــا زالــت تشكّل مرجعية

المــغــربــي‮.  الــريــاضــي  الأداء  فــي‮ ‬تقييم   
ً
ــارّة ــ قـ

القوية، من  التذكير بعناصره  إلــى  ‬وعــادت 
‮ »‬مــن 

ّ
قــبــيــل قــــول المــلــك مــحــمّــد الـــســـادس إن

ــتــــالات المــشــهــد  الــتــجــلــيــات الـــصـــارخـــة لاخــ
الـــريـــاضـــي،‮ ‬مـــا تــتــخــبّــط فــيــه الـــريـــاضـــة من 
ارتــجــال وتــدهــور واتــخــاذهــا مطية مــن لدن 
بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض 

شخصية‮«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الملكية،‮ ‬والــدســتــور،‮  الــرســالــة  وعـــاوة على 
النتائج وما‮  ‬تستند الانــتــقــادات، في‮ ‬قــراءة 
‬يجب أن‮ ‬يترتب عنها من مسؤوليات، على 
السياسة  تأطير  فيها  المفترض  المرجعيات 
الرياضية،‮ ‬من خلال الاستراتيجية الوطنية 
للرياضة‮ ‬8002‮  ‬‮ـ ‬0202‮ ‬وهو ما كان موضوع 
الــذي‮  للحسابات،  الأعــلــى  للمجلس  تقرير 
‬سجّل‮ »‬تعثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 
إذ ‬لاحــظ  فـــي‮ ‬أفــــق ســنــة 2020«،  لــلــريــاضــة 
والأوراش  المــــحــــاور  نـــصـــف  مــــن  »‬أكــــثــــر   ‮

ّ
أن

ــاز«، ‬والمــجــلــس  ــ ــــجـ الــهــيــكــلــيــة ظـــلـــت دون إنـ
 في‮ 

ً
الأعلى للحسابات، الذي‮ ل‬طالما كان أداة

‬ربط المسؤولية بالمحاسبة، سجّل‮ »‬التطور 
الرياضية«، ‬ودعا‮  المؤشرات  البطيء لمعظم 
إلى وضع‮ »‬إطار استراتيجي‮ ‬جديد‮ ‬ينطلق 

المــتــوسّــط. أمّــا الــســودان فهو الآخــر يعيش 
 بــن أقــطــاب المؤسّسة 

ً
الــيــوم حــربــا طــاحــنــة

السريع(  الدعم  )الجيش وقوات  العسكرية 
ــروة، ومـــــا كـــــان لــهــذه  ــ ــثــ ــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة والــ
الـــحـــرب أن تــســتــمــرّ لـــولا الـــدعـــم الــخــارجــي 
ي الصراع في هذه الحرب، وهي حربٌ 

َ
لطرف

الطبيعية  السودان، بموارده  نذر بتحوّل 
ُ
ت

ــة،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــه الاسـ ــ ــرواتـ ــ ــثـ ــ ــبــــشــــريــــة وبـ والــ
ســـاحـــاتِ نـــفـــوذٍ، ومــســتــودعــا عــلــى صعيد 
الــثــروات والــبــشــر، لــصــالــح الــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية، ومن هذه القوى إيران ومصر، 
وبــــعــــض الــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
ــافــــة إلـــى  ــــى الــــصــــن، بــــالإضــ

ّ
روســــيــــا وحــــت

بعض الدول الغربية.
ولـــلـــمـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي خــصــوصــيــتــه، 
 
ً
ويحتاج تناوله بعمق جهداً أكبر، ومساحة

مــن مختلف جــوانــبــه، وهو  لتناوله  أوســـعَ 
ــراراً، وســنــتــابــع ذلــك  ــ الأمـــر الـــذي قمنا بــه مـ

.
ً
مستقبلا

ستعصية، في حال 
ُ
ستؤدّي هذه الأزمات الم

اســتــمــرارهــا، إلـــى أحــــدِ أمـــريـــن، أن تــتــحــوّل 
د ساحاتٍ تهيمن عليها  الدول المعنية مُجرَّ
قوى الأمر الواقع بمساعدة القوى الإقليمية 
ــروات  ــثــ ــعـــرّض المــــــــوارد والــ ــتـ ــة، وتـ ــيــ والــــدولــ
سكّانها  يتحوّل  حــن  فــي  والسلب،  للنهب 
انــــا بـــشـــريـــا لـــدعـــم المـــلـــيـــشـــيـــات وقــــــوّات 

ّ
خــــز

المنطقة   
ّ
أن أو  رتزقة في مناطق مختلفة. 

ُ
الم

بأسرها في انتظار توافقاتٍ دوليةٍ جديدة، 
ـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي كــانــت 

ُ
تـــأخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار الم

المــنــصــرمــة، لتجري عملية  الــســنــوات  خــال 
إعــــادة نــظــر فــي الــحــدود والــكــيــانــات، وذلــك 
بــمــا يــتــوافــق مــع حــســابــات الــقــوى المعنية، 
لا ســيّــمــا إســرائــيــل، الــتــي تــأخــذ بــالاعــتــبــار 
واقـــعَ تــزايــد عــدد الفلسطينيين فــي الداخل 
ة، وفي 

ّ
ة وقطاع غــز

ّ
الإسرائيلي، وفي الضف

اللجوء  مخيّمات  حيث  الإقــلــيــمــي،  الــجــوار 
ــتـــي تــشــكّــلــت بـــعـــد الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الـ
الــكــبــرى عـــام 1948. وتــتــحــسّــب، فــي الــوقــت 
ذاته، لواقع التمدّد الإيراني في دول المنطقة 
ومجتمعاتها، وتوجّهه نحو الممرّات المائية 

الحيوية فيها.
ــتــمــاســك 

ُ
ــنـــي الـــجـــامـــع الم ــبـــديـــل الـــوطـ ــا الـ ــ أمـ

فــي جميع   ،
ّ

يــظــل الـــذي  الغائب حالياً، فهو 
ــن، ولــكــن هــذا  الأحـــــوال، مــخــرجَ الــنــجــاة الآمــ
ق من دون وجودِ مجموعةٍ 

ّ
البديل لن يتحق

ــي عـــن أنــانــيــاتــهــا 
ّ
ةٍ لــلــتــخــل ــةٍ مُــســتــعِــدَّ ــاديـ ريـ

ونرجسيتها وجشعها، لتعمل بحزم وتفانٍ 
ــة الــفــرصــة  ــاحــ مـــن أجــــل جــمــع الـــشـــمـــل، وإتــ
آرائــهــا ومواقفها  عــن  عبّر 

ُ
لت الشعوب  أمــام 

أجيالها  ومستقبل  مستقبلها،  بخصوص 
 وضوح وحرّية.

ّ
قبلة بكل

ُ
الم

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الاستراتيجية  حصيلة  تقييم  نــتــائــج  مــن 
الوطنية للرياضة‮«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــد المـــرتـــكـــزات الـــقـــويـــة فــي‮  ‮‬والــــريــــاضــــة‮‬، أحــ
‬صــنــاعــة الـــنـــمـــوذج المــغــربــي‮ ‬لــلــقــوة‮ ‬المــرنــة 
المـــغـــرب  ‬أكـــســـبـــت  ـــي‮  ــتـ الــ  ،)rewoP tfoS(‮
إشـــــعـــــاعـــــا فــــــي‮ ظــــــــرف قـــــيـــــاســـــي،‮ ‬صــــــارت 
كـــذلـــك أحــــد عــنــاصــر الــتــفــكــيــر فـــي‮ ‬الــلــعــبــة 
الــجــيــوســيــاســيــة،‮ ‬الــتــي‮ ‬تــتــيــح لـــه تــحــويــل 
عالمياً‮. ‬وما  المستوى  في  انتظاراتٍ  نفوذه‮ 
الرياضية‮،  الديبلوماسية   

ً
عــادة نسمّيها 

عقلانياً‮ ‬وسلوكاً  تفكيراً  تفترض  ‬صــارت 
ــفــــاوضــــات الـــدولـــيـــة،‮  ذكـــيـــا مــقــنــعــا فــــي‮ ‬المــ
 ،‮

ً
ــا ــثــ 2030 ‬مــ مــــونــــديــــال‮  ــة  ــالــ ــــي‮ ‬حــ فـ ‬كـــمـــا 

‬ومــــا‮ ‬يــســتــوجــب ذلــــك مـــن تــدبــيــر عــقــانــي‮ 
‬وديـــمـــقـــراطـــي‮ ‬يــحــتــرم المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة،‮ 
الأداء  فــــــي  الأثــــــــــر  ذات  ــات  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ‬والـ
ــتـــرض‬،‮  ــفـ ــريــــاضــــي‮ ‬الـــــدولـــــي‮. ‬وهـــــو مــــا يـ الــ
ــغـــرب فـــي‮ ‬مــلــعــبٍ  ــــود‮ ‬المـ ‬بـــالاســـتـــنـــتـــاج،‮ ‬وجـ
د الأشكال‮، متعدّدها،‮ ‬يساير القوانين 

ّ
معق

الدولية وقواعد التدبير الدولي‮ ‬الناجح‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‮‬ويـــبـــدو المـــرجـــع الأفـــيـــد ‬فـــي‮ ‬تــدبــيــر صــدمــة 
إلــى توصيات  الــعــودة  أولمبياد باريس هو 
خاضته  أن  للمملكة  جماعي‮ ‬سبق  تفكير 
الــذي‮  التنموي‮ ‬الجديد  النموذج  مــن خــال 
 طريق في‮ ‬أفق‮ 5302،‮ 

َ
‬يريده المغرب خريطة

‬في‮ ‬صناعة القوة الإقليمية، والمركز الدولي‮.‬‬‬‬‬‬ 
 
ّ
 المداخل‮ الناجعة قد تكون كثيرة، لكن

ّ
ولعل

الذي‮ ‬يبقى له قدرة على إيجاد تعبئة واسعة‮، 
 وطــنــيــة‮ً« ‬قــادرة 

ً
‬وتــحــويــل الــريــاضــة »‬خــدمــة

التعبئة،‮ ‬هو المدخل الدستوري،‮  على هاته 
‬سواء من خلال الرقابة الصارمة في‮ ‬تطبيق 
في‮ ‬المجال‬،‮  دولياً  عليها  المتعارف  المعايير 
‬أو من خلال مراقبة‮ ‬المؤسّسات الدستورية‮ 
ــعــارَضــة فــي‮ 

ُ
‬‬مــثــل الــبــرلمــان،‮ ‬الـــذي‮ ‬حــرّكــتــه الم

‬هــاتــه الــنــازلــة، ومجلس الــحــســابــات، أو من 
بالمحاسبة،‮  المــســؤولــيــة  ربـــط  تفعيل  خـــال 
ــن أســاســيَــن‬،‮ 

َ
‬وتــحــريــر الــريــاضــة مـــن عِــبــئ

والثاني‮  النتيجة،  بثقافة  مرتبط  ‬أحدهما 
 
ّ
السياسي،‮ ‬وهي‮ ‬قصّة أخــرى تهز ‬بالفساد 

العديد من الكيانات الرياضية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
)كاتب مغربي(

يبقى العامل الوطني الملاذ لمعالجة أزماتنا المستعصية

هل سينقذ الدستور آمال الرياضة الأولمبية في‮ ‬المغرب؟‬

لم تعد محنة 
الشعب السوري 

ةً للشفقة،  سوى مادَّ
تُستخدَم لتسجيل 

المواقف الاستهلاكية 
غير الملزمة

لن يتحقّق البديل 
الوطني الجامع 

المُتماسك من دون 
وجودِ مجموعةٍ 

ةٍ  رياديةٍ مُستعِدَّ
للتخليّ عن أنانياتها 

ونرجسيتها وجشعها

بقدر ما تستند 
الانتقادات‮ للرياضة 

المغربية إلى مبادئ 
دستورية فاعلة في‮ 

‬النقاش العمومي،‮ 
‬ترتكز‮ ‬كذلك على‮ 

»‬تشجيع«‮ الملك

للمدخل الدستوري 
قدرة في إيجاد 

تعبئة واسعة‮، 
‬وتحويل الرياضة 
»‬خدمةً وطنية‮ً« 
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